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سيان الات 
سدم ار ب زع رده 
متكللمة 
جاء الاسلام حكغيره من الآديان ‏ بعقيدة أنفق الداعى , صلوات الله 
وسلامه عليه وله جل سنى رسالته فى الدعوة [ليبا )١(‏ 
وامتازت عقيدة الاسلام بأنها واضة صرحة لاغمرض فيبا ولا [م-ام 
تستند إلى الفطرة الصححة ؛ أ كثر ما تستند إلى [دهاش بالمعجبزات أو 
إهاء بالخيالات . 
وليس فيبا ثىء ما يحافى العقل ؛ أو يكار الوجذان ء أو يتعمارض مع 
نظام المكون وطبيعة الوجود . 
وكان المسلءون فى الصدر الأول ؛ يأخذون عقائدهم من السكتاب والسنة 
٠‏ رأسأء ويرون فيبما الكفاية والغسفاء» وم يكونوا يزجءون فى شىء من 
ذلك إلى تأليف قياس أو إعمال فدكر أو قضية عل : 
وما أشكل عليبم فبمه من الآيات التىتوم ظواهرها تشبيه الله عز وجل 
يخاقه ‏ وقفوا عند ظاهر معناه» وما يتبادر إلى الآفهام منه فى اللغة التى تزل 
با من غير لجوء إلى التأويل وأمسكوا عن الخوض فيا وراء ذلك متحاشين 
المراء والجسددل في ذات الله غر وجل وصفاته وكليم ف المقيدة على 
رأى وأحود 0 ظ 


)0( مكث رسول أله صلى ابله هاي وم كه ثلاث عشرة سدة لمعو الي بو <وسداك اق 


وةرم العقودة الاسلامية . 


م م ب 

وكان مم من البصر بالدين وأساليب اللذة مأ مكنوم من فهم نصوص 
السكتاب وإشاراته فهماً ضحيحاً . 

جاء بعد ذلك عصر الفتو ح واتسععت رقعة المملكة الاسلامية ودخل فى 
الاسلام كثير من أهل الديانات الاخرى من اليبود والمسيحبين والصابئة 

وغيرهم , واختلط بهم المسلاون فى حكل فطر وبلد فتحوه ؛ وسبل هذا 

الاختلاط على المسامين الوقرف على ما عند هؤلاء من مذاهب وأفكار 
وقصص وتنشر بع وغدير ذلك » فأخذوا يفسر ون ما ديئهم ويردون خلى 
مايتعارضى منها مع عقائدم . 

ثم جد فى الاسلام فتن وأحداث سياسية كبرى شقت عصا المسلمين 
وفرقت جماعتهم وأثارت بينهم نوعا من الجدل السياسى لم يلبث أن اصطسغ 
بصيغة الدين . 

وظبرت فرق جديدة فى الاسلام كال+وارج والشيمة وار جئة وأخذت 
تتجادل حول بعض المسائل الدينية ؛ ولسكن كان نطاق جدطاضيقًا محدودا 

وق أو اثل القرن الثاى للبجرة ظور المعتزلة وحملوا لواء الدفاع ععرن 
الاسلام ضد خصومه من الثنوية والصابئة وغي رمم ٠‏ 

واضطروا فى سبيل ذلك أن يتعسلموا فنون الجدل والحجماج ؛ وأن 
يتسلحوا بسلاح العلل والمنطق » فلم يعرضوا عن أى دراسة كينا كان توعبا 
وقرأوا بعض أفكار الحنوه والفرس و أخذوا كذلك عن اليونان, ولكنهم' . 
ماللثوا أن تشيعوا ببعض هذه المبادى. والافكار وحلهم ذلك على المغالاة 
فى تقهير العقل واحقرامه , كوه فى مسائل العقيدة وفتجوا! باب اتأويل 


لانصوص التى ظنوا أنها تتعار ضى مع مأيةعنى به العقل ع ولذلاك موا فرقة 


ل اه 
المقليين فى الاسسلام 
تسكن نلك ان عةالمتطرفةمن جانب الممتزلةار دون أن تترك أثراً عكسياً 
فقد قابل هؤلاء طوائف من أهل الحديث وغيرم من الحشوية غلوا فى 
السك بظواهر النصورص حى أفضى بهم ذلك إلى التشبيه والتحديد . 
أم جاء الشيخ أبو الحسن الاشعرى فى أوائل القرن الرابع الحجرى ؛ 
اول أن يسلك طريقاً وسطا بين الغلاة من الجرفيين وبين فريق العقليين . 
وسواء أفلح الاشعرى فى تلك الحاولة , أم أخفق فقد قيض الله ذهبه 
من رجال العلل والسلطان من اجتبد فى نشره وأخذ الناس بهء حتى استفحل 
شأنه فى القرون الوعطى الاسلامية؛ لاسما فى مصر والشسام وبلاد المغرب 
وم بعد يقوى مذهب على معارضته . و اعتقد الناس فيه أنه هومذهب السلف 
فى كارا زعو كرض خن رؤله بالزوق و لخاد 
وظلت الحال على ذلك إلى أن ظهر فى أوائل الهَرن الثامن الطجرى زعم 
امجددين وقائد الفيضة الاسلامية الحديثة شيخ الاسلام تق الدين اج د 
ابنتيمية حمل مشعل الدعوة إلى مذهب السلف من جديد . 
وكان هذا المذهب قد كاد يندرس ولم يكن له وجود إلا فى زوايا أهل 
الحديث من الحنابلة وغيرهم » دم أيضا لم يكو نوا يستطيعون الجبر به أو 
افشاءه فى الناس و إلا لحقتهم الاهانة ركان جزاقهم الطرد والحرمان . 
كان ابن تيمية قوياً فى [يمانه , مخلصاً لدعوته ؛ جر يئأ فى الحق » لا يمالى بما 
بلق من الآذى فى سييله فأعلن مذهب السلف فى جرأة وصراحة , وكتب 
به فتوى() لم تليث أن سرت ف العالم الاسلاى مسير الريح . 


٠ المقصوه هذه الفتوى العقيدة الجوية الحكيري وسيأني الكلام عنها‎ )١( 


وهاجم جمسع الفرق والمذاهب القائمة فى عصره بحرارة وعنف واختص 
العمابة من ذلك بالنصيب الآوفر , والأشعرية إذ ذاك هى مذهب الدولة 
ودين العامة والعلماء , فباجوا جميعاً عليه » رأقاموا وله ضجة كبرى ورهوه 
بالزندقة والالحاد . 

واسكن الرجل مع ذلك استطاع بقوة جنانه , وصحر يانه وعظم ثباته 
وجرأته أن يكسب كثيراً من الا نصار 

اختصم الناس فى ابن تيمية » واشتد اختلافهم <وله ؛ بل لعل تار 
الاسلام فى عصوره الوسطى والآخيرة ل يشهد شخصية اختلف فها الناس 
اختلافهم فى ابن تيمية » أو كان لها من كثرة الخصوم والآنصار ماكان له 

فهو فى أظر فريق من أأناس شي الاسلام وقدرة الآنام ( وَأحَد اليجددين 
للدين وزعيم النيضة الاسلامية الحديئة . 

قع البدعة ‏ وأظبر السنة » ورجع بالناس الى طريقة السلف الأول 
من الصحابة والتابعين ؛ وحارب كل غر يب مستحدث , وخلص الدين مالحق 
به من أوضار وشابه من فساد ورمم النبج للمصاحين من بعده يتقفون أثر, ' 
ويقرسعون خطاه » ونهد ا.كل فرقة من فرق الزيغ والضلال بطل أقوالما 
ويزيف أراءها ...اح 

وهوف أظر فريق آخمر من المسلين ضال مضل وكافر ملحد يشبه اله 
بخلقه ويصفه بانه مستو على عرشه, وأنه ينزل الى سماء الددئيا ع أنه بتكل 
رف رصوت 00 ْ 

وهو مع ذلك يذتقصمن قدر الرسول 2 ٠‏ فيمنع التو 1 والاستخاثة 


4 وتحرم قصضد قيره للزيارة ويجترىء على أصحاءه فيخرق إجماعوم وشاول 


اؤ8 ه 

أقوالحم بالنقد والتجري اح .. 

هذا الحلاف والضجيج دول ذلك الرجل ؛ وما نسب اليه من اعتقاد ؛ 
كان من العوامل القوية الى حفزتتى للسكتابة فى هذا الموضوع لاسما وأن 
كثير بن من اإناس حتى الماصاين منهم بالثقافة الدينية ءلم يعرفوا بعد ابن 
تيمية إلا كا بعرفون أحد علءاء الاسلام العاديين . 

وكثير منهم أيضا إنما عادى الرجل عن تقايد وعصبية دون دراسة 
لمذهيه أو وفوف على منهجه . 

وإذا أضفنا الى ذلك ع أن ابن تيميه كان بدء نبضة إسلامية كبيره وأنه 
خرج على كل ماكان مألوفا فى عصره ءن مذاهب وآراء » فقد كا نرجلا حر 
الرأى مستقل الفسكر غير مقلد اذهب ولا مشا بع لفرقة فى عصصر ساد فيه 
التقليد والدودءتبينانا مدى خطر اأسكتابة فى هذا الموضوعء وأنه جدير بأن 
يكون يمالا تصول فيه أقلام الباحثين . 

ان ابنتعية بمثل فى نظر نا دوراً هاما م نأدوار الثقَافة العقلية فىالاسلام 
5 دور >تاز بالنقد والاحياء والتجديد. 

واسكنه لاتزالحاجة الى دراسة واسعة وعميقة ؛ فانماةام به الياحثونحتى 

الآن لابعدو أن يكون دوانات نامر عل مشائل معنةا ‏ 

وكان أحدث ما ظبر فى ابن تيميةكتاب لفضبلة الاستاذ الشيخ عبد 
العزيز المراغى نشرته دار [حياء السكتب العر بية 

وفى هذا الكتاب عنى المؤلف ببيانعصرابن تيميةمنتاحيقيه الاجناعية ٠‏ 
والسياسية ثم كم عن موقف ابن ثيمية من علاء الكلام والرافضة 


- اه 

والذى بهمنا هنا هر موقفابنتيمية منعلهاء ال.كلام وقد أشار الأستاذ 
الى ذلك إشارات مجملة فتكلم عن الخصومة بين الحنابلة والاشاعرة وبين أن 
الحنابلة فى جملتهم لم يشذوا عماكانت عليه الفرقاا-كلامية الاخرى ول يكونوا 
3 يبدعى علييم خصوهرم مثسبين أو مج#سمين 

ْم ذكر طرف هن آبات الصفات وأحادثباء وهى التى وقع فيها النزاع بين 
ابن ثيمية وخصومه , وبين أن ابن تيمية لم بخرج فيبا عما ذهب اليه الساف 

وساق جملة من الآثار المنقرلة عن الساف مستشرداً بها على مايقول| 

واذاكان الاستاذ المراغى قد أوجر الول فى ه.ذه الناحية الى يقول 
عنها أن ابن تيمية عنى نفسه بها طول عمره » فل يبين لنا بوضوح منهج ابن 
تيمية فى العقبدة وموقفه من مناهج المنكامين والفلاءفة » وطريقته فى دفع 
آراء الخصوم ومناقشتها وغير ذلك مما يتصل بتللك الناحية الكلامية ؛ فعذره 
أنه يكتب عن ابن ثيمية بصفة عامة وفى كتاب سائر 

ولمل فبها كتبناه فى هذه الرسالة ما يكل هذا النقص ويسد ذلك الفراغ 

والآن ومن ريد أن اسكتب عن ابن تيمية » أو بالاحرى أعن ناحية 
من أمم نواحىابن نيميه» أعنى منبجه فى بحث المسائل الاعتقادية » ومدى 
قر به فى ذلك من منبج السلف مع بان موقفه من فرق (لخالفين 

سنقف من الرجل موقف الح دة الصحيحة لا غالين ولا مقضرين 
وستصدر حكننا له أو عليه » وفق ما يقتضيه البحث العلى من غير تين ولا 
بجافاة » فلا نغمط الرجل فضله » ولا ندعى ما ليس له حق ؛ حتى نكون قد 
أرضيئا الرأى الحر المنزه عن شوائب الحوى» وساسكنا المنبجالعلمىالصحيح 
الذى يحب أن بكرن رائد كل باحث ببحث للم( وللعلم وحدم 


ا ا 
ولا يفوتنى فى هذا المقام أرني أتوجه ذا لص الشمكر وعاطرالثناء الى 
أستاذنا الكبير دكتور تمد البهى , الذى كان لحسن :و جدبه » وكريم معاونته 
أكبر الآثر فى ظرور هذه الرسالة بالمظبر اللائق بطر الموضوع الذى تعالجه 
والله سيحانه أأل أن يجءل عملى خااصاً لوجبه » إنه ولى التوفيق؛ وهو 
حسى ونعم الوكيل 


| نأب الباب الاول 
تلان 


عهم مه 4م 


عبي فد 


لقدأثيت البحث العلبى الآن أ كثر من ذى قبل , أنااظروف الى تحط 
أ أشخص و البيدة الى عيش فمأ ل دخل 0 ف كيف حريانه و طيعبا بطابع 
خاص 2 فذوع التربية لق شلقاها قُّ الببيت وق المدرسة ؛ والروح الى تسونة 
أساتذ ته ومعلميه » والسكتب انى بقرؤها ء والأحوال ااسياسية والاجتماعية 
القائمة قعصره 4 كلو ككعناصر هامة ف نكو شن الشخصية وتعين انجاهها 

لذلك كان من الضر رى عند در أمة شخصءة دن الشخصات الى كآن لم 
أ بارز ف نأحيلة من تواحى الى مأة 5 أن درس الظروف واأء منكسة الى مطة 
تإك الشخصىة يه حى تف م اعلى المولدل الى أدك الى ُ تنوغها وظهورها 

و ام لممية ة أحد هؤلاء الاشخاصض النامين الذين ظهروا ق أعهم بأراء 
حرة وجديدة . وكان له فى ااناحية الفسكر ية فى الاسلام آثار خالدة 5 آشيد 
بذلك مو لفانه ورسائله 

فاذا ردنا أن تفرم اين ثيمية قِ نجه الفكرى ومذهيه الاءتهادى ( 


000 


-ط١.ءاد‎ 

وأن ندرس تلك الناحية منه نهر اسمة صحيحة , كان لابد لنا من أن نلق نظرة 
تجلى على العصر الذى كان يميش فيه لكى نعرفمدىتأئره بروح ذلك العصر 
واتصجاهاته ونقف على جملة العوامل التى ولدت فى نفسه تلك الأورة اللسكبيرة 
على ماهنالك من مذاهب وآراء ظ 

وقد رأينا أن نعاب هذا العصر من ثلاث نواح : (أ)- الناحية السياسية 
( ب ) - الناحية الاجتماعية . ( ب  )‏ الناحية العلمية . ٠‏ 

ثم نذكر بعد ذل ككلءة عن حالة علم اكلام فى عصره بصفة خاصة . 

-١‏ النا حويي التمياسيةق 

كانت البلاد الاسلامية فى تلك الفترة من التاريخ , وهى الى يطاق علبها 
فى الشرق والغرب اسم , العصور الوسطى» عيارة عن مالك صغيرة حكبا 
أمراء من العجم غير خاضعين لساطان الخلافة فى بغداد» وكثيراً ما كارزيى 
بحفزم الطمسع فى سعة املك وعظمة السلطان الى مقائلة بعضهم بعضأ , حتى 
كان بعرم لا بتورع فى سبيل ذلك أن يستعين بالروم وغيرثم من أعداء 
الاسلام على غزو من جاورهم من المسلدين 

و يكن مركر الخلافة فى بغداد قورا الىالحد الذى يستطيع معه [خضاع 
وذه الاطراف وضمبا الى <وزته » فقد ضءف الخلفاء العياسيون إبارتف 
انتخرام دراتهم وأصبدوا لعبة فى أبدى المتغلبين علهم من الآتراك وغيرم » 
يتصر فون أورم على حسب ما توحى به أهواوه ومصلحتبم الخاصة من تولية . 
وعزل وتعذيب وعثيل 

كان لهذا التفسككك والانقسام بين أمساء الاسلام أثره اللازم وثقيجته ' 


ب أأس 
التومة » وهى ضءف المسلمين عن مقاومة أعدا تم من التتار والصليبيين 
فالصايد.ون قد نزلوا ببلاد الشام واستولوا على معظم مدنه الساحلية حتى 
اسقط اوعكا » وقآسلوا من كان ا من المسلمين , ثم دخلوا بيت المقدس 
وتبرواماعلوا شيرا 

واستمرت نار هذه الحر ب مستعرة بيهم وبين المسلدين نحو قرنين من 
الزمان كان فيهما من أمىثم ما كان » الى أن أذن الله بانقضاء دو لتهم وزوال 
خطرم على بد الأشرف خليل بن المنصور قلاوون 

وقد أشار أبنتيمية فى بعض رسائله المهذه الحروبااصليبية والاسباب . 
انى أدت اليها فى نظره ء فقال فى رسالة الفرقان : 

٠‏ فلدا ظهر النفاق والبدع والفجور الخالف لدين الرسول ساطت علييم 
الأعداء رجت الروم النصارى الى الشام والجزبرة مرة بعد مرة وأخذوا 
الشغور الشامية شيئاً بعد ثىء الى أن أخذوا بيت المق#.دس فى أواخر الماثة 
الرابعة )١(‏ ؛ وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق ٠‏ وكان أهل الشام بأسوأ حال 
بين الكفار النصارى و المنافقين الملاحدة (©غ , 

وبينما كآن المسدون فى غابة الرعب من الصايبيين ومشغولين بقةاللم , 
دهمبم خطر التتار » الذين قدموا بقيادة زعيميسم ( جانكيزغان ) يحتاحون 
البلاد الاسلامية » وكا نوا قوماً غلاظ الآ كراد . متعطشين الى سفك الدماء 
ونهب الآموال وتخريب الدءار؛ وقد أسرفوا فى ذلك أيما إسراف ٠‏ 

ولميزل خطر هؤلا. التتار بزداد وأمرم يستفحل ؛ وسقط فى يديهم 


سيد حي ا م ا 
)١(‏ هكذا بالاصل واملها الخامة 


)2 مموءة الرسائل اا_كهرىي ص ١78‏ 


00 ١ د‎ 

بلاد الاسلام بلدآ بعد بلد . حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة فى سنة 
05 مجرية . وقتلوا الخليفة المستعصم ؛ وأحالوا هذه المديئة العامرة رابا . 

ويصف أنا ابن كثير . وصفاً مؤثرآ <الة هذه المدينة بعد استيلاء التقر 
عاها فول : 

دولا انقعنى الآمر المقدر» وانقضت الاربءرن يوما » بقيت بغداد 
خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا ااشاذ من الناس والةتلى فى الطرقات 
كائنما التلول » وقد سقط عامم المطر فتغيرت صورمم ؛ وأنقنت من جيقهم 
الللدء وتغير الحواء لحصل بسييه الوباء القنديد ,دي تعدى وسرى فى الحواء 
الى بلاد الشام فات خلق كثير من تغير الجو وفس.اد الريح » فاجتمع على 
الناس الغلاء والوباء والفناء ؛ فإنا لله وإنا اليه راجعون () 

وقد كان لابن تيمية مشاركات جدية فى ح<-رب هؤلاء التتار ‏ الذين 
اضطروا أسرته الى الحجرة من وطنها فى حران الى دمششق الشام كا سيأ » 
فكان يعقد المجالس فى المسجد الجامع لحض الناس على الجهاد والنفقة . 

ولما حاصر التتر دمشق » خسرج ابن تيمية فى جاعة من أعيانها لقابة . 
قائد التتر , غازان » للكى يأخذوا منه الآمانلاهلبا ؛ ركان الذىةرلى اكلام 
ممه هو ابن ثيمية وأغلظ له فى القول حتى أيقن من كان معه من القض.اة 
والفقباء بأنه مقتول لا محالة . 

ويقول صاحب الدرر ء أنه اشتهر أمره من يومئذ (7) . 


وق سنة سهان فق الحجرة طلب اليه ثائب دمشق وأمراؤها نرت 


٠ البداية والهاية لابن كثير عند ذا كر حوادث دئة 065 م ؟!‎ )١( 


(؟) الدررال_كامتة في أعران الماثة الثامئة لابن حجر ح ١‏ ص ٠6*‏ , 


1# ب 

على البر بد الى مصر ليستحث السلطان والناصر ء عل الخسر وج لقتال التو 
فكلمه ابن تيمية فى ذلك كلاما قوياً وما زال به حتى أمسر بتجريد العساكر 
الى الشمام (0 . 5 

وقد حضر ابن تيمية بعض الغزوات (') وباشر القت.ال بنفسه ؛ وكان 
يمشى بين الصفوف إشجعيم وبقوهم ويبشرم بااتمر . 

وأفتاهم بالفطر فى رمضان!-كى يقووا على اقاء المدو . 

وبالة نقد كان بلاؤه فى هذه الحروب عظم) . 

وهكذا نجد أرى حياة المسلمين السياسية فى ذلك العصر كانت مليثة 
بالا-_داث الجسام والمصائب المتلاحقة التى روءتهم » ووقع فى قلويهم أن 
مصدر ذلك كله نا هو الا ةسام وتفرق الكامة بسي بالا راف عن تعاليم 
5200 ذلك أذهاهم لقبولدعوة إصلاحية جديدة تقوم على الوحدة 
ونبذ الخلاف ٠‏ 

يقول الاستاذ مصطف عبد الرازق بأشاء نقلا عن جولد زمر : 

« كانت الدولة الاسلامية فى ثم مما أصاببامن أثر الخراب! أ ولى , فأصبحت 
الفرصة سانحة لتوجيه الشعب الى إصلاح الاسلام بالعودة الى السنةالتى كان 
الخروج منبا مدعاة لغضب الله , 


يامان 


)0( البداية والنهابة ح ١4‏ ص م١‏ 
(0؟) كانت الغزوة التي حشرها ابن ثممية السعي واقمة شقح.ار فى ١١٠لا‏ ه وها اقشصر - 


المسلمون على ااتقار 


-١1- 


9 5 الناحدية الاجتباعية 


كان من الطبيعى والهالة السياسية ماذكرناء أن لا :كون هناك حياة 
اجتماعية مستقرة »فقد أدى تنازع الامراء الملمين فيا بينهم؛ وكثرةالغارات 
على البلاد الاسلامية الى اضطراب حبال !لامن فى ربوع هذه البلاد ووجود 
حالة من الرعب والفزع فى قلوب الناس , حيث أصبم لا يظمئن أحد على 
نفسه وماله . 

كا أدى نقص الاءوال والثرات إسيب أعمال التخريبءواشتذالالناس 
بالحروب الى سوء الحالة الاقتصادية وائتشار الفاقه , فكثراللصوص وقطاع 
الطر يق واشتد الغلاء فعمد الناس الى الذشثى ف المبايعات واحتكار الاقوات 
وتطفيف الم-كيال والمزان وغيرذلك منااعروب الاجتهاعيةالتى تصدس داتا 
عرود الجوع والفاقه.عما حدا بابن تيمية الى وضع كتايه (الحسبةفى الأ سلام) 
يوجب فيه على الولاة والىةسبين اانظر فى «صام العامة بمنع الغش والعقوبة 
عليه ؛ وفرض التسعيرات الجبرية عند اثتداد الغلا والضرب على أيدى 
المطففين والحتكر بن . 

وزاد الآمى سوءاً ماكان يمع من الفتن والمنازعات بين أر باب المذاهب 

والمقالات؛ وما كان من تميز الدولة لفريق دون آخر . 

فالعزيز صاحب مصر وهو ابن صلاح الدين ع كان قد عزم ف السئة الى 
توفى فها, وهى سنة وروه رية؛ على إخراج الحنابلة من بلاده» وأنيكتب 
الى بقية إخوانه بأخراجهم من البلاد . () 


١و البداية والهاية م ؟1 ص‎ )١( 


1 - 6< 
“رق هذه السنة نفسها » وقعثت فنة كيرة يلاد خراسان 
"وسليا [وككر اليو ار ار وهر ين 1 الأشاعرة وفد الى «غياث 
الدين الغورى , ملك غز نه » فا كرمه وبنى له مدرصة فى ( هراة) ٠‏ وكان 
أ كن القوزية كزانية فأبفضوا الراتئ وا بوا إبعاده عن الملك , لخجمموا له 
جماعة من الفقباء . 
وحضر ابن ألة-دوة ؛ وكان شضاً معظماً فى الناس , وكان على مذهب 
ابن كرام فتناظر هو والراز ى وخخرجا من المناظرة الى السب والشيم ٠‏ فليا 
كان من الغد اجتمع الناسفى المسجد الجامع وقام واعظ فتكلر وقال فىخطيته : 
«أما الناس . إنا لانقول إلا ما صح عذدنا عن رسول الله . وأما عم 
أرسطو طاليس وكفريات ابن سينا ٠‏ وفلسفة الفارانى وما تليس به الرازى 
فانا لا نعليها ولا تقول ها ؛ و[نا هو كناب الله رمنة رسوله . 
ولاى شى م يشاتم بالا فينو شيخ من شوخ المسلمين يذب عن دين الله وسنة 
رسوله على اسان منكم ليس معه على مايةقول دليل » 
فى الناس وضجوا وبكت السكرامية واستغاثوا , وأعانهم على ذلك 
ش قوم من خواص الناس , وأنهوا الى املك صورة ما وقع ٠‏ فأمر بإخسراج 
الرازى من بلاده . 
وفى هذه السئة أيضأ وقعت فتنة بدمشق يسبب عبدالغنى المقدمى » وذلك 
أنه كأن يتكلم فى مقصورة الحنا.لة بالجامسع الامرى » فذكر يوما شيئاً من 
العقائد المتعلقة بمسألة الاستواء على العرش واانزول الى سماء الدنا والحرف 
والصوت ونحوذلك , فعقد لهالامي رخسام الددين « برغش » ملسأ وجمعالفقباء 
اناظر نه » فألزموه بللرامات شنبعة لإيلتزمها » واستم ر على ما بقوله ليرج عنه 


بكاوت 

فقال له« برغش» : كل هؤلاء على الض-لالة وأنت وحدك على الت ؟ 
قال نعم فخضب الآءير وأمس بنفيه من البلك » وأرمَل الأسارى من القلعة 
فسكسر وا مير الحنابله وتعطلت يومئذ صلاة الظور فى محراب النابله () . 

فبذه الحكايات وأماطا ترينا مقدار ما بلغه التعصب المذهى من نفوس 
المسلمين فى ذلك العصر ؛ وهو أمملابشتد وباغ أقمى مداه إلا فى حالات 
الضعف واجخود العلعى . 

كا تصور أنا مدى ماكان يصيب الحنابلة المتشددين فى الءْسك بظواهر 
النصوص هن الآذى والاضطهاد » وابنتيمية نفسه لاق عتثّأ كبيراً من جراء 
[التناه إلهنا مدهب وضالفنة ن الأسمنان له دان 

وإلى جانب هؤلاء المتكلمين المتنازعين » واأفقباء الجامدين ؟أن يوجد ٠:‏ 
جماعات الصوفية بما لم من عادات ورسوم واصطلاحات خاصة اتخذوها لة 
لم يسيظرون ما على عةول الناس وأرو احهم <تّى بعسدوا مم عن هدى 
الكتاب والسنة ما جعلل ابن تيمية عقت التصوف والمتصوفة وحارهم بكل 
وسيلة مكنة يو يك شف عن كثير من خا ريقهم وحيلهم , وعلىاجلة فقد كانت 
حياة الم امين الاجتماعية في ذلك العصر فاسدة الى<د كبير وعتاجة الى إصلاح 


تام شامل يدوم 4 مصلح اص جرىء بصير مواطن الداء وكيفية العلاج 
الناديق العلمية 


دل يكن لنا أن نتوقع نشاطاً فى الحركة العلمية»أد رو 8 لسوةالآدان 


فق هم ساد فيه الراك والماليك 7 واستمجعمت شه انس والعدول 2 


)0 اليدابة والنيابة . +1 ص 0 


دا لاه 

والالسن والعادات والسياسات والهكومات ؛ وتحالفت فيه المضا؛ب 
كلباعلى المسلمين ؛ فم يكن لدبهم من الاستقرار والرفاهية » ما يمكنهم من 
الاشتغال بالبحث واتفكير . 

فقل الآنتاج العلمى وركدت الآذهان وأتفل باب الاجتماد فى الأصول 
والفروع جميءاً حرم الاخذ فى الاصول بغيرمذهب الأشعرى ء وفى الفروع 
بغير مذاهب الامم: الآر بعة » وأصبحم قصارى جبد العالم أن يفبم مافيل من 
عير حث ولا مناقشة » وعمد العلماء إلى جمع المعلوءاتالتعلقة بكل فن فن»/ 
فنظدوها فى سلك واحد , ء ألفوا فيه كتتياً مطوله أحياناً , وعغتصرةأحياتا , 
وسلدكوا منبجا حسنأ فى التأليف , ولسكن لا أثر فيه للا بتكار والتجديد ٠‏ 

غلبت على العلماء فى هذا العصر نزعة التقليد , وس.طر امود الفسمكرى 
وأصبم العالم نما يقاس بكثر ة عاحفظ من كلام الآ ولين » وعرف من . 
أراتهم وإن ل يكن له من استقلال الفسكر وحرية الرأى أدنى نصيب» 
حيث كان تسمية هذا العصر >ق «١‏ عصر درائر المعارف » 

رهكذا عضوو اليف :دام مناز بكثرة المع وغزارة المادة مع أضوب 
فى البحث والاستنتاج . 

ولسكن مع هذا بحب أن لاننسى أن النبضة العلمية السكبيرة النى قام يها 
ابن سيذا والغزالى فى انشرق وابن رشد فى الغرب » كانت لانزال آثارها حية 
بأقية بحلت فى طائفة كير ة من رجالات هذا العصراشتمروا بالنبوغ رااتفوق 
فى ميدان العلوم ال#تلفة و تركو | من المؤلفات ٠اخلد‏ ذكرم وأثار إعجاب 
العصو ر من بعدهمء 


وتخص من هؤلاء : م عدا اب 


- ما - 

و عفر الدين الرازى أحدكار الاشاعرة وإمام الدنيا فى عصرهكا 
يقول ابن الأثير؛ وضع للرآن تفسيراً حافلا بمختاف البحد_رث والنظريات 
الكلامية ٠‏ وله فى عدم الكلام حكتب ك.ثيرة أهمر-ا ( المطالب العالية ) 
و (المماحث المشرقية ) و ( هاة العقدول فى درابة اللأصول ) و (تأسيس 
التقدس) وله شرح علىإشارات ابن سينا . توفى سنة .٠5هجرهه ٠‏ 

؟ ‏ شاب الدين اأسرر وردى شيخ صوفية بغ.داد وصاحب كدتاب 
(عوارف المعارف ) فى التصوف قتل حلب سنة .مه عجرية 

© عز الدين بن الاثير صاحب كتاب أسد الغابة فى أسماء الصحابة 
وكتاب الكامل فى ااثار بخ وهر من أحسمتها حوادث » توفى سئة .هم كا 

ع - الشبيسخ الاكبر عى الدبن بن عرف الطالى الانهاسى صاحب 
الفتوحات المسكية وفصوص الله-كم وزعي الة-ائاين “ذهب وحدة الوجود 
توق سنة برخ" هجرية . 

م الخوجه نصير الدين ااطومى شارح الاشارات وله تعليقعلى كتاب 
الحصل للرازى توق سئة ؟/ل" هجرية 

وغير هو لاءكثير من كان هم أثر بارز فى الحماة العليية لهذا العصمر وما 
له عق عساوو 

حالة عبل مكلام ف عفرو أبن تيجفة 

كانت العق.دة الأسلامية فى أول أمرها بسيطة سبلة ؛ يأخذها المسلءوت 


عَنْ االكتاب والسئة درن ححث أو مناقفة كا قدمنا » وكانو ١‏ يروث بآيات 


الصفات وأحداديئهأ لايقفون عند تى»* هنبأ » ولايرون أتفعوم ف حاجة الى 


مها 


و 
َو بلباء بل كانوا يحرون هذه النصوص على ظواهر هامع التسلي لله فهاوراء 
ذلك واعتقاد تزه عن مماثلة الخلوقين . 

م لاحدثت فتنة عئّهان رضى الله عنه » واختاف الناس فقتلته , أكفار 
أم مؤمئون ثار نزااع بين الوارج وغيرهم حول معانى هذه الاسماء الديفيسه 
مثل ءؤمن وفاسق وكافر ونحو ذلك , وعن أحكامها فى الدنيا والآخرة» 
فكان هذا أول ماحدث من عل الكلام » لم أخذ هذا العل بعسد ذلك يشمو 
وتذشءب مباحث-ه , وقد عمات عوامل كدثيرة داخلية وخارجي على تنميته 
وإنباضه . ودات فيه فرق عختلف-ة ومدارس مثيا ي:-ة أعانت على ذلك عا 
أحدئت من آراء ومناهج وما التزمت من حاول وتفسيرات للعقيدة ٠‏ 

قعل اكلام فى الاسلام م يتكرن دفءة واحدة » بل تقلب كغيره من 
العلوم فى أطوار مختلفة » ومرت عليه مراحل عديدة » حى ثم نضجه وباخ 
غابة كاله 

واذا كان من الواجب هنا أن :عرض واو فى نحة قصيرة » تاريخ هذا 
العم ونبين الادوار الى مر برا . تأنا :كتف بأن نقدم للقارىء ملخصاً لما 
أورده ابن خلدور: فى هذا الصدد ٠‏ 

يذكر ابن خلدون فى مقدمته )١(‏ عند كلامه عن تاريخ هذا اال أمبات 
العقائد الآمانية التى أرشد البها الكتاب والسنة . واعتةسدها السلف الصاح 
من الصحابة والتابعين عن تلك الادلة النقلية 

نم بشير بعد ذلك الى ماعرض من الخلاف فى تفاصيل هذه المقائد , 
مما أدى الى ا نتباج الآدلة العقليه زيادة الى النقل 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ١١ه‏ طبعة جسين شرف سئة بإ( ه 


ءام 

ويقول إن هذا الخلاف كان بسبب ورود الآيات المتشاببة الى بوثم 
ظاهرها التشبيه والتجسيم ٠‏ وأن السلف غايوا أدلة التنزنه لسكثرتها ووضوح 
دلالتها و فكو انفده الآياتمن كلام الله تعالى ع فآمئو ابها و يتعرضوا 
لمعناها سحث ولا تأويل 

ولكن شذ لعصرمم مرتدعه, أو غلوا فى ااتشبيه تعلقأ بظواهر هذه 
الآيات » ففر بق منبمشبهوا فى الذات باعةمادالوجه واليد والقدم ونحو ذلك 
وفريق شببوا فى الصفات باعتة-اد النزول والاستواء وغيرهما 

0 أنه ماكثرتالءلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث 
فى سائر الأنماء حدثث ١‏ بدعة المعتزلة » ف تمميم هذا التديزيه » فقضوا بنفى 
صفات المعانى من العل والقدرة والارادة ونحوها ٠‏ 

الى أن جاء الشيخ أبو اسن الأشءرى فتوسط بين اأمطرق . واف التشبيه 
وأثيت الصفات المعنوية وقدس التنزيه على ماقصمره عليه الساف » واقائى 
طر يقته من بءده تلامذته كابن ماهد وغيره 

الى أن جاء أبو بكر البافلانى » قتصدى للامامة فى تلك الطر يقة وهذببها 
ووضع المقدمات العقلية التى تتوقف عليها الادلة مدل إثبات الجوهر الفرد 
والخلاء ونخو ذلك وجعل هذء القواعد تبء_ا للعقائد الاعانية من حيث 
وجوبالاءمان بيبا. 

7 جاء بعده إمام الحسسرمزن » فاستخ دم الأقيسة المنطقية فى تأييد هذه 
المقيدة وخالف الباقلانى فى كدير من الةواعدالنى وضمما مةرراً أن بطلان 
الدليل لايستلزم بظلان المدلول : وعلى عاريقة إمامالحرمين اعتمدالمتأخرون 
من الأاشاعرة كالغزالى وابن الطب الرازى ؛ وأدخاوا فيها الرد على 


5١ -‏ 
الفلسفة فما خالفت فيه العقائد الاممانية . 

م توغل ادرو ن من بعدم فى عخالطة ؟.تب الفلسفة والتبس عليرم 
شأن الموضوع فى العلمين سوه فيهما واحداً , وبذلك تم امتزاج الفلسفه 
بعلم الدكلام. 

هكذا يعرض ابن خلدون تار-سخ هذا العم ودهق أول تقيوته الى أن 
تم امتزاجه بالفاسفة على يد المتسأخرين من الاشاعرة ٠»‏ عرضا تغلب عليه 
النزعة الاشعرية ظ 

وأسنا الآن بصدد مناقشةهذا العرض »ء وبيان ما فيه من قصور و إِغفال 
لبقبة المذاهب اللكلامية الآخرىبحيث يكن اعتباره عرضاً لتاريخ الاشعرية 
وحدم . ٠‏ 
ولحكنا نشير فقط الى مايأخذه على ابن خلدون الاستاذ مصط عبد 
الرازق من أنه ير ض بعد ذلك لما حدث فى عم الكلام دن أزوع 
مقاوم لغلو الغالين فى خلط الفاسفة » وذلك بنووض ابن تيمية وتلميذه ابن 
قي الجوزية لاحيساء مذهب السلف على طريقة الحنابلة ومقاومة المذهب 
الاشعرى )١(‏ : 

ونحن نرئى أن هذا النقد لايتوجه الى ابن خلدون رحده : فأن كثيراً 
من آلف فى تاريخ عل الكلام ومسائله من المتأخرين لم يعرضوا لبيان تلك 
الحركة النى قام بها ابن ثيمية وتلامذته , حى أن الاستاذ الأمام جمد عبده 
عرض لتاريخ هذا الل فى مقدمة رسالنه فى التوحيد دون أن يشير الى تلك 
الحلقة ا لآخير ة من عل للك لام نما جعل تلم.ذه اليد عمد رشيد رضايستدرك 


(1) كتاب التمهيد لقاريخ الفاسفة الاسلامية للاستاذ مصوانى عبد الرازق ص 14؟ 


35 0 

عليه فى تعليقه على تلاك الرسالة بقوله : 

دفات الولف أن بذك فى هذه الخلاصة التارضبة أنه بعد أن استفحل 
.اطان الأشعرية فى القَرون الوسطى وضعف أهل الحديث وه:بعو الساف 
' ظهر فى القرن الثامن المجدد العظيم شيخ الاسلام أحمد تق الدين بن تعية 
الذى لم يأت الزمان له بنظير فى اجمع بين العلوم العقلية والنقلية وقوة الحجة 
فنصر مذهب الساف على المذاهب الكلامية كلها ببرهان العل والنقل» )١(‏ 

هذا ولعلنا مثر على “للك الحلقة الآخيرة مر تاريخ علم الكلام عند 
المقريزى المتوفى سئة هعم مجرية » فأنه بعد أن ببن حال المذهب الأشعرى 
وما كان من اتشاره فى عصر على بد ص لاح الدين الآيون ومن بعسده من 
ملوك الأآبوبيين ؛ فى بلاد المغرب على يد مد بن تومت قال : 

كان هتلاخ سوق القيار اله الاستدر دوا تازه فق 

أمصارالاسلام بحيث نسى غديره من الما اهب وجم_ل حتى لم بهد هف هب 
يخالفه إلا أن يكون مف هب الحنابلة أتباع اللآمام أحمد بن حشيل رضى الله 
عنهء فانهم كانوا على ما كان عليه الساف لايرون تأويلماورد فىالصفات 

إلى أن كان بعد السبعما:ة من الطجرة اشتهر بدمشق وأعه_اها تق الدين 
أبوالعياس أح-د بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى , فتصدى 
للانتصار!ن هب السلفو بالغ فى الردعلى من هب الاشاعرة وصدع بالنكير 
عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية 9) 

ولعل انتشارالمذ هب الاشعرى فى ذلك العبد ايد لعليه كلام المقريزى 
وتمكنه من نفوس العاماء والعامة , واعتقاد الناس فيه أنه مذ.هب أهل السنة 


146 ل١664‎ 4 هاءعش رسالة التوحيد ص؟؟ للشيبخ جمد غيده (») الخحططلامقر يزى ح‎ )١( 


0-0 


1 لك 

واضماعة هو الذى جعل أبن 1 إسرف 7 له وامدعءر ضص له رآ ىىّ 
حو من الاذهان ذلك السلطانالذى كان فم 4 هط أالمتك هب ف مده 
أقطار الاسلام 

ولعكن يفبغى أن لاننسى , أنه كان هناك الى جانبهذاالمذهب الأشءرى 
مذأهب كلامية وفلسفية كثيرة 2 فقد كان وناك زنديه بالان وكرامية خر اسان 
وكان هناك شبعة ورافض-ة ومتصوفة يةولون بوح_دة الوجود ع ومتفاسفة 
شايعورن للفاران وابن سينا هذا عدا أكهاب الديانات الاخرى من 


هه 


العم | ال 22 


فى ذلك العصر المضطرب الذى ذكرنا بعض مظاهره» والذى كان يعج 
بمختلف الاراء والنظريات وحفل با لاخصى من الفرق والمقالات, والذى 
انتهت اليه الثقافات كبا دينية وفلسفية» وعرف كل ما بذله رجال الدين 
والفاسفة من >اولات فى حل المشها كل الاعتقادية والتوفيق ببنالدين والعقل. 

ظور تقى الدين ابو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن عبد الله بن الخضر بن حمد بن اضر بن على بن عب ف الله بن تيمية 
الحرال فكان ظروره بدء نمضة إسلامية واسعة المدى بعيدة الاثر 

ولد ابن تيمية هران يوم الآ ثنين عاشر ر مع الأول سنة 5١‏ مجرية. 
وكانت هذه المدينة مركزاً من مرا كر الثقافة اليونانية فى بعض المصوورء 
كا كانت نقطة مبمة للترادل والاتصال ومقراً للديانة الصابئية () 

ولسكن صاحبنا لل يقم بهذه المدينة طويلا ؛ فقد قدممع والده وأهله الى 
دمشق سنة 10 مباجرين من حران نوفا من جوار التتار 

وفى هذه المدينة الجديدة ء الى كانت أه حاضرة للثقافة الأسلامية فى 
ذلك العود بعد القاهرة » حيث كانت هاتان المدينتان ( القاهرة ودمشق ) قد 


خلفتا بغداد التى فقدت أهميتها الثقافية بعد استيلاء التقر عليهاء عكف احمد 


,٠١ العراث البو نانى في الحضارة الاشلاسية صدصة‎ )١( 


نا 
على دراسة العلوم الا.يفية وأخذ يتلقى الل على كثير من شيوخه النابمين , 
فدرسعلى والده عبد الاير ٠‏ وكان من كار أممة الحنابلة )١(‏ مذهبابنحضيل 
واشتغل بالحديث على شوخ عديدين فسمع من ايخ زين الدين أحمد بن 
عبد الدائم المقدمى وكذلك مم من أنى اليسر والكال بن عيد ونيجم الدين 
ابن عسا كر وزيذب بنت هكى وخلق كثير ؛ حتى قبل أن شيو خه الذين سمع 
مم انوا أزيد من مائتى شيخ . 

وكان له من قوة الذكاء ومرعة الحفظ وسعة الفراغ أكير عون له على 
ماهو بسبيله من دراسة وتحصيل» فأتم دراسته الدينية و1 يتجاوز السابعة 
عشرة من عمره » ويقال أنه شرع فى امع والتأليف من ذلك الوقت ٠‏ 

ولاتوق والده سنة ؛مدمرية , أخذ يدرس الفقه الحنبلى مكانه » واننهت 
اليه رياسةهذا المذهب وهوابن احدىو عشر بنسنة ٠‏ فبعدصيته واشهر أمره 

وكان ابن آيمية مو لعا بالتفسير بارعا فيه 
يول صاحب الارر : 

وكان بتكلم على المنبر على طر بقَة المفسر ين مع الفقه والحديث فيورد فى 
ساعة من السكتاب والسئة واللغة والنظرما لايقدر أ<د على أن يورده فى عدة 
يحالس كأن هذه العلوم بين عينيه يأخذ منها مايشاء ويذر ٠‏ () 

ول-كن جد ابن تيمية الحفيق ؛ وظبوره فىميدان الاضال العلى واأثورة 

)١(‏ قال الذهي كان أماما عققاً لكثير من الفئون 6له يد طولى فى الفراءئض والحساب 


واطيئة ( شذرات الذهب م ه ص كلم ) 


0( الدرر الكامنة. . ١‏ ص ١٠6*‏ 


- 5 

على عقائد عصرهء ل يبدأ الافى سنة + هجربة حينما ورد عليه ؤال من 
د حماة» يشول فيه صاحيه : 

ماقول إاسادة العلماء أئمة الدرن أحمن الله اليم أجممين فى آباتالصفات 
كقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله ( م استوى الى السماء ) الى 
غير ذلك من الآيات . 

وأحادنة الضافات أرضا كقوله صلى الله عليه وسلم ( إن قلوب بنى آدم 
اين طن من أصابع الرحمن )رقوله( اقيم الجبارةدمه قالنار )الى غير ذإاك 
وما قالتالعلماء فيه و ليبسطرا القولفى ذلك مأجورين إنشاء الله تعالى(١)‏ 

ْ و كن اشع هذا السؤال ق د ابن 0-00 دي أهيك بكليه وأملى ف-ه 

ويقرل صاحب الفوات أنه أملاها فى قعدة بين الظهر والعصر . 
مدل هذه الآيات واللاحا ديدث مؤيداً ذلك ا انقول ,م 2 ولمكن ذلك لم 
برض علماء اكلام فى عصره وع-دوره نزوعا مئه الى التجسيم والتشبيه » 
فثاروأ عليه ورفعرا أمره الى النانب 2 وكان جزاوٌه.الهرمان دن التدر يس 

وين ل ابن تيمية بعد ذلك ينتقل من محنة الى >نة وهو صابر #تهدل 
لاييالى 7 يلق من الاذى ف سجيل دعو نه ١‏ ولا شرم ياهب السجون الى 
قضى فيبأ معظم أيام عور ه ٠‏ الى أن وآفاه أجله وشوخ.و س بقلعة د٠عشق‏ 0 
ال مجرية رحمه الله . ظ 

كان لابن تمهية بسر 5 ونفس طاءة لاتكاد تأشبع من الحم ولانكل 


(1) نجوءة الوسائل المبري ص 1١6‏ 


» 19 

من البحدث ولا تروى مق الطالفة » مع التوفر على ذلك و فطع النفس له 
وصرف الحمة موه , حتى انه لم ينقطع عن البحث والتأايف طيلة حياته فى 
الام أو فى صر , فى السجن أو فى البيت ٠‏ بل إنه كان يتوجع ألما و<سسرة 
نيا أغوجوا الكتب والآاوراق من عتده ق. أخريات .ناه غندما كآن 
سجينا بقلعة دمشق , وكان بعد ذلك من أعظم النكبات ٠‏ 

درس ابن تيمية كل ماعرف فى عصره من نحل ومذاهب دراسة واسعة 
وعميقة » تحدره الى ذلك رغبة <ارة فى الوقوف على نه هذه المذامب 
وأدراك حقائقها 

قرأ الفاسفة ووقف على دقائةها » وكان يعرف الفلسفة اليونانية القديمة 
بدليل ما ينقله من آراء أفلاطرن وأرسطو ومقارتته بيتبها, وكذلك عرف 
المنطق الآ رسطى ونقده )١(‏ رغم انتفاعه به كثير ا فى مناقشته للفرق التلفة 

رآماقرانت لاقليةة الأسلاينة »كانت وراب اتتعاب تكسن ندل 
على عمق وبعد نظر » فقّد قرأ كل ما كتيه فلاسفة الاسلام ولا سيا كستب 
ابن سينا وابنر شد وكان كثيراً مايستعين بآراء هذا الآخير فى نمده لمدرسة 
الفاراى وابن سينا ومناقشته للمتكلمين . 

وكان على عل تام بمناهج هؤلاء الفلاسفة الآسلامبين وما حاولوه من 


التوفيق بين الدين والفاسفة . 


60 لابن تيعية كاب فى الرد على المفطق اعمه ( نصيحة اهل الايمان في ارد على م:طق 
اليو ناق)ذ كره بعض المارجين له١‏ وقول الاستاذ مصطني عبد الرازق ( وليس في ال-كائب 
المعروفة (مسسسكم من وذا الكعاب غم 3 الاهتاذ الومنى افدى ور أ لدم فى اند امعحة 


يظن انها هى الوحيدة وأنهم يءتزمون نشرها) 


عاعلاه 

وإذا عدونا هذه الناحية الفلسفية الى الناحية الكلامية ءلم نجدلا بن تيمية 
ع 3 دراسته لمذاهب ااسكلام وسعر ولاغرارهاء ومعر فته ٠أبينها‏ من 
صلات وروابط ؛ وكيفية أخل مشا من تعض وود يعضبا الى بع ٠‏ مع 
اطلاع واسععلى جميعما ألفةعلاء اللكلام من متقدمين ومتأخرين . فقد قرأ 
كثيراً من كتب الممتزلة وأخاط ؟ذاههم وكذلك قرأ كتب الأشعرى 
والباقلانى . وأمام وى دوالقو ال الاقف بقوع و لامنء أعرئق 
الأشاعرة كالارمرى والآمدى . وغيرهها. 

وكذلك قر أكتب السكرامية » واستفاذ هنها فى مذهيه » وأحاط با اه 
الشبيعة والرافضة وملاحدة الباطئية من الاسماعيلية والنصيرية وغيرهما . 

وفد وضع كتا ب| فى الرد على الرافضة ماه ( منباج السنة النبوية فىنقض 
كلام الشيعة والقدرية ) ؛ وهو كتاب جليل القدر علوء بالتحقيقات العلءية 
الى آم عن غزارة علم وسعة اطلاع 

يا أن مناقشاته فى هذا الكتاب ؛ آشسبد له .البراعة فى مدان الجدل 
والقدواة هل طائفة اموه د 0 ٠‏ 

وكآن اين تدمية أيضاً يعرف المسيحية وعقائد فرقها الفتلفة معرفة جيدة 
وقد وضع كتا با فى الرد علماسماه ( الجواب الصحيح إن بدل دين المسيح ) 

وحكذلك كان بعرف الهودية ٠‏ 

والخلاصة أن ابن تيمية قد أحاط علا بعل تراث الفسكر فى عصره, 
وألم يجميع ألوان أثْقاذة : النقلة من كلامية وفلسفية » ثم أعمل فىذلك كله عقله 
النافذ وذهنه الجبار » فأخرج أنا منه فلسفة نقدية فى غاية القوة والخصوبة 


ولمل دفني الخير أن نسوق هأ بعض شبادات المعأصريبن لابن تممية 1 


شا ة امد 

واعترافهم بسعة عله وفضله . 

يقول كال الدين بن الزما-كاني المنوفى سنة بمب يجرية 

كان إذا سثل عن فر من الفدون ظن الران والسامع أنه لابعرف 
غير ذلك الفن وحكم ارات اعد الا سوفن لهاع و كان الفقياة فنا 
الطوائف إذا جل | معه استفادوا فى سائر مذاهههم مننه هالم يكونوا عرفوه 
قبل ذلك ٠‏ ولايعرف أنه ناظر أحداً فانقطع ممه » ولاتسكلم فى عم من 
العلوم سواء كان من علوم الشرع أوغيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوب اليه 
وكانت له اد الطولى فى <سن التصذيف وجودة العرارة والقرتهب و التقسيم 
والتيسين, 

ويقول الحافظ الذهفى التوق سنة ,مو/اهجرية وهو من تلاميذه : 

دكان 1 ذكاء وسماعاته ءن الحديث كثيرة » وشيوغه أحكثر من 
مائنى شبخ » ومعر فته بالتفسير الها المنتهبى ٠‏ وحفظه لاحديث ورجاله 
وصحته وسقمه فا يادق فيه » وأما :ةله للفقه ولمذاهب الصحابة وااتابء-ين 
فضلا عن مذاهب الاربعة فليس له فيه نظير 2 وأما مدر فته بالملل والتحل 
والاصول والدكلام فلا أعل له فيه نظيرآ, وأمامعر فته,السير والتار يخ فعجب 
يجيب . وأما شجاعته وجباده وإقدامه فأمى بتجاوز الوصف» . 

فان ذكر التفسير ذبو حامل لوائه » وإن عد الفةباء فبو عتهدم المطاق 
إن حفن الطقاط نط دعر مر به زا تيور ا انوا ووانقن انز 
وإن شعن المتكلءو ن فهر فردم وإليه مس جعهم » وإن لاح ابن سينا يقدم 


)١(‏ كتاب فوات الوفيات لابن شاكر السكتى ص ؛؛ عند ترجته لابن تدميه 


سشااو## له 

ويطول بم اكلام لوذه.نانستقرىء أراء العلياء ىابن يمية واعترافهم 
إسيقه وثقروقة ٠‏ 

و لوعن أ فار و<دثم مم الذين شبدوا له بذلك 5 بل أن أعداءه رغم 
اتهامهم له 5 وطءهم قَّ 2ه وعفدته 2( لم إستطيعوأ جدود ذلك ولا 
[إنكاره 5 

وحسبنا أن نذكر هنا شبادة الجلال السيوطى المتوفى سنة ١٠و‏ مجرية 
فاته مع ما كان عليه من الانؤساب للا شحر به والااتص_ار لابن عرق )0 
لم بمنعسه ذلك من إنصاف ابن تيمية وأن يقول فى ثأنه : 

, فوالله مأرمهت عيى أوسع علدا ولا أقرى ذكاء من رجل بعال له 
أبن لتمسية ممعم الدرهد قُْ المأكل والملدس والنسا. ومع القيام فى المق 
والجباد بكل ممكن » 

وأخيراً إذا كانت قيمة المرء ما بحسنه ع وكان مقياس قيمة الرجل 
ومنواشه فى أية ناحية من نواحى الحياة هو ماخلفه فى تلك الناحية من أ ثار 
تبق من بعده أسان صدق وشاهد عدل على تقدمه وفض_ له . فان أبن تسمية © 
يما ترك من موٌ أفات ضكمة ورسأ 9 عدبدة فى جميع فذرك العم عا فهأ شى 
مسائله تقريباً حتى لم تق مسألة إلا وله فها رأى ولامشكلة إلا وها على يديه 
حل ؛ قد أ قصب السق والتنفوق على #المع علباء عصره ونال لقب 


شيخ الاسلام _دارة واستحقاق ٠‏ 


5 5 سبك 


)0 لاحلال السيوطى كستاب ددا قم قمه عن ابن عر بي ويعراثه من القول بوحدة الودوه 


واءم هذا الصكتاب تنبيه الذي على ثلذيه أ بن عر بي 


اا 
رسيم 7 اونا 2 


لم "كن تلك الدراسة الواسعة التى قام مما ابن تيعية اذاهب اللم:-كامين 
والفلاشفة لطاع ون الوسل إل الكقرنةه وا بك سلس اندها الحدى 
والشفاء ما فعل الغزالى مه.لا حينما طوف بين المذاهب الأتلقة حى ارنمى 
أخترآ ف هات التصرف تقد 1 أن الطريق الم روصل إلى الله تعالى » 5 
حى هر عن نفسه فى المنقذ من الضلال ٠‏ 

ولسكن ابن تيمية إنما درسهذه المذاهب تلك الدراسة المتقنة فم| نتعنقد 
الى يتمسكن من نقدها نقداً علمياً تزماً بعيدأ عن شوائب الطءن ٠‏ فة_د 
كان يعتقد 5 اعتقد الغ_زالى قله أن نقد المذهب قبل الوقوف على حةيةته 
خبط فى ظلام 

نعم ل يكن من المدقو ل أن ابن تيمية كان يقصد من وراء تلك الدراسة 
الواسعة للمذاهب الاعتقادية فى عصره الى تحلة يتبدها أر عقيدة يأحذ نفسه 
بها » فقد تشبع من أول تشأنه هذهب الحنايلة وهو المذهب الذى وضعه 
أحد بن حتيل )١(‏ رضى الله عنه ؛ والمدروق بمذهب السلف كأ سيتبين 
ذلك إن شاء الله عند الكلام على مجه فى العقيدة 


8 أخصوص > كان معاس ا للامام أأشا نمي "وق عد لأف فعدر به 
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ركانت ظروف نشأته كلما والاحوال القائمة فى عصره توحى بساوكه 
هذا المذهب والانتصار له 

فقد نشأ فى بيت اشتهر أهله بالعلم ورواية الحديث كابراً عن كابر أ 
كانوا فى الفقه على مذهب ابن حنيل . 

وقد ذحكرنا أن والذه شباب الدين كانمن حكرارأئمة الحنابلة وأن 
ابن تسمية نفسه قد انتهت إليه رياسة هذا المذهب بعد أبيه 

أضف إلى ذاك ما كان يعج به الج مسع الاسلاى فى عصره من أنواع 
افرش والكاة الى شع اق ده لمن وا كته سن عا فيل وساي 
بذو بون أمام سيل ااتئار والصليبيين . 

فكان ابن تيمية يعتقد فى قرارة نفسه أن لاسبب لذلك كله إلا ماجد فى 
الاسلام من بدع واستعحدث من مذاهب فرقت جماعة المسلمين وجعانهم 
ينا 

فكان لابد له وهو ادل الاصلاح والنبوض,المسلمين أن حارب هذه 
الفرق الفاملة والمذاهب الباطلة » وأن يرجع بالناس إلى أصول دينهم 
الآولى من السكتاب والس_نة ويدعوثم إلى ما كان عليه الساف الصاح من 
الصحابة والتابعين . ٠‏ 

ماكت أبن تيمية روح النقد والثورة على مافى عصره من عةائد عا لفة 
لذهبه السلفى فائيرى لنقمدها والرد عليبا فى كثير من الافاضة والتحليل 

وقد صرف ابن تيمية وكده إلى هذه الناحية النقدية حتى كانت أعظم 
تواحيه على الاطلاق وحتّى يمكن القول بأنه أكير نقادة فى الاسلام 

واقد ساعده على ذلك يجيئه بعد أن استكمل علم الكلام والفاسفة 


ميا حمهما و5 رصله إلىنما؛ اعد ملا وى ع رف ماعاسد كل شر 4 هن ارا وما عدن 
أرمي مود عاو اتاو النقوسن وتيا لذن عد أن فرطل 0 
كلبا نظر الناقد الخصيف وذ لس تخد ممأ كانت تعارض به كل فر ا ختها فى 
إبطاها جميهأ 
وانن 0 نفسه بعرم فى بعض :مما ثله أن أعظم م م|استفاد مر ن أقوال 
التلفين الذرن أ 5 طم بأطلة أن ساد و لالطا كفة ة الاخرى شيعر ف أأع الل 
فساد تلك الآفوال ويكون ذلك داعبا له إلى طلب المق )١(‏ 
وإذا كان ١‏ بن مهاه فك كرا بالعزالى ف نقده للفاسقة تي ماه 
رشد قَْ 2ل 0 » قله شك أن دا لو ب4 فُْ النقد كان أقوى 0 
7 أ _ي. 5 1 م متعم عا تمك مدهب 00 ١‏ فرقه خاصة 0 
ل 7 ا يا لك : 
كأن ثقده شاملا لسع فرق ااامين 
وثلاحوظط علىابن سمية أله ف مااغشده للفرق الاامة كان سه حلم أحمانا 
أساا 0 الان اندكق لدف وتات اليه نات د ف 
سما لهسا تقضعة 2 اعخدوع وف رزآل فقو ف وه نصعة « كال من ف 
وزعم أنذلك 5 لوم '! الجسم م واأتشبيه قبل له و نت قدت له الإرادة وا( كلام 
و أمسمع والميصر مع اوها تأبته ليس مثل صفات الخلوقين فل فيما مد 3 


ما من العفات قبل له عانمتك لذبت له الامماء الوسنى ل حى وعايم وقدر 


04 
ا 


و ألدته الله ور سوله إذ لافرق بينبما فان قال أنا لا م ات 


جريب 


والعسد اس ذه ذامناء 03 و لأس ُ عت لآر أله دن 2 مده الاسم اء اث 


() ترعة الرعائل واأسائل مع ص هم 
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5 للعيد فقل فى صفاته نظير قولك فى مسمى أممائه فان قال أنا لا أثبت 
أمهاءهالحسنى بل أفولهى از أو أمماء لبعض مبتدعاته كفو لغلاة الباطنية 
والمتفاسفة قبل له فل بد أن تعتقد أنه حق الم بنفسه وليس هو اثلا لها 
الح ... ) 00 

فانظر كيف يبدأ ابن تيمية فى مناقشته فدساير خصومه ويتنزل معرم إلى 
أبعد الفر ون ولكدئه كان أحمانا أخرى يعنف فى نقده ويشتد فىخصومته 
حى يكاد رج فى ذلك عن حدود الاء:_دال ٠ل‏ قوله فى رسالة الفرقان 
) وحقيقة قول الجومية المءطلة هو قول فرعون وهو جحد الخالقوتعءطيل 
كلامه وديئه كا كان فرعون يفعل » فكان جحدد الخااق جل جلاله ويقول 
ماعلمت سكم من إله غيرى » ويقول موسىائن اتفدت إلا غيرى وا جعلنك 
من المسجونين » ويقول أنا ربكم الأعلى » وكنان ينك رأن الله كلم موسى 
أو أن كون لمومى إله فوق السموات ويريد أن يطل عبادة الله وطاعتله 
ويكون هو الممبود المطاع , فليا كان قول الجبمية الممطلة النفاة يؤول إلى 
قول فرعون كدان منتبى قرهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار 
كلامه )() 
ولع لشدة ابن تيمية فى النقد وعنفه فى ال#صومة هى الى جايت له عداوة 
الحكثير بن من ؟.ادوا له وآذوه وأتهمره فى دينه وعقيدته وكائرا حرباً ظ 
عليه طول حياته و بعد موثه 


يقول الاستاذ مصطف عبد الرازق : 
20 
)0 مهاج السته ه١1‏ ص ولا١‏ 
)0( تجوءة الرساتل العكري حاص 2١١4‏ ' 


ل ك3 
( وجملة الاس فما أصاب ابن تيمية من الفتن والهن أن رجال الدين فى 
ذلك العصر هاجوا عليه وأهاجوا ذوى السلطان والعامة بسبب ف:-واء فى 
مس ألة الصفات وتلك الفتوى أثارت خطالمة-كلمين الذبن نسيوه إلى التجسيم 
م رد ابن تيمية على الهٌ.ائلين بوح-هة الوجود من الصوفية واشتد فى 
نقدمم وتسفيهآرائهم فسخط عليه المتصوفة وأقتى بعد ذلك ابن تيمية بفتاواه 
فى أمى الطلاق فأغضب الفقباء من أهلالمذاهب الأربعة وفيبم القضاة وهم 
يوذ ف المما-كة سلطان 
وبذلك اجتمع على ابن تيمية الم:.كلمون والصوفية والفقباء يكيدرن له 
وحسد ونه ويتبرمون بتنقيصه لآفدار العلماء وتجريحه لارائهم) () 
ويقول القصيمى فى تابه , الصراع , : 
كان الرجلمباجماً عنيفاً قوياً وكانت حياته وكتيه مراجمة عنيفة متواصلة 
الحاقات ٠‏ وأى شىء كان فى ذلك العصر لاحب الحجوم عليه لإصلاحه 
ولتنةيته مما أصابه من الاخلاط والاوضار الضارة الفاسدة 
ولاجل هذا كثر خصومه ومناوئوه ومعادوه وكثرت الوقيعة فى دينه . 
وعليه وأخلافه وما كان بر اليه من المطالب العليا الشريفة 
وقد زاد العداوات والخصومات به ضراوة واستشلاء ٠١‏ كان عليه من 
المجاهرة بالحق ومصادقة المق () 
ولو ان أبن تممه رقف عزدد نقد المذاهب والآراء لمان الام ولدكنه 
تعدى ذلك إلى الاشخاص ؛ فكان لايتبيب أن ينقد الرجل ااحكيير ذا 


١١6س كدتاب فياسوف الءرب والمعم ااثافي‎ )١( 
المرام ص عه‎ « )0( 


ع عض د 
الآنباع لضا الكترين دون مداراة ولا مصائعه وميه باسمه 
فثرآه ينعد مثل الع مام أهل السنة فى عصره وصاحب اأمذهب 
000 تدين به فى ذلك الو'ت معظم أقطار الاسلام فير ميه بالتناقض 
وبأن فيه بقايا هن أهل الاعتزال و بشنع عليه فىمسألة كسب )١(‏ ويروى 
ىٌْ ذلك قول الشاعر : 
فنا شال ولا استةة تيده 2 لعقولة تدا من ادام 
الكسب عند الأشعرى والحالع: » د الفاشى وطفدرة النظام(؟) 
وثراه أيضأ ينقد الغرالى حجة الأسلا. ويقول عنه أنه على الرغم من 
وده للفاسفة قد أتبع كثير ا من أصر لها وإن كلامه لاهو إلى الإسلام | خض 
ولا إلى القاسفة الصر حة بل مله 5 بين ألا أسلام والفلسفة ع ويقول 
إن المسم يتفلسف به تفاسف ملم والفيلسوف يد -م به إسلام الفيالسوف 
ويرميه أيضا بالتقاب بين المذاهب اللختلفة ويروى ف, حقه ذلك البيت الذى 
أنشده ابن رشد من قبل : 
يوما يمان إذا لاقيت ذأيمن هه وإن لقت معديا فتدنآن (5) 
وأما تقده لابن عرف وابن سبعين وأضرابما من أنصار وحدة الوجود 
ورميه لحم بالكفر والالحاد والزندقة , ققد بلغ فيه حد الاقذاع وكان 
ذلك سما فىكثير من انحن أتى لفيها فى جياته دو وأصحابه الحنابلة وذلك لا 


)١(‏ كان الاشعرى يرى أن كسب العيد لفمله هويحر دمقار نة قدرته الحادثة للفملءن عَم ان 
ها فيداصلا 00 | 3 

١27 ص‎ ١+ منباج‎ )( 

(؟) مهاج مراص ؟؟ 


لماي 
كان يتمتع به أبن عرف عند بعض رجالات الدولة من قدسية واحترام 
يشول صاب الدرر : 
( وكان أعظم القائمين عليه الشيخ نصر النيجى لأانه كان بلغ ابن تيمية 
أنه يتعصب لابن عرى فككتب اليه كنتابا يعائه فى ذلك فا أعمه لكر نه 
بالخ فى الحمط على ادن عرف وت-كفيره فصار هو حط على ابن ث.مية ويغرى 
به بيبرس الجا:-كير وكان بيبرس يفرط فى حبة نصر ويعظمه وقام القاضى 


زين الدين بن عخلوف االكى مع الشريخ نصر وبالغ فى أذية الحنابله )١(‏ 


عه 8 هد 


)00 الارر السكلامية < ١‏ اص ١7‏ 


.بي 
يراع 
عد ضر 
موقف أبعم م 
من من ع الف لاسفة والا-كلمين 


قانا إن ابن تسمية قد عنى بدراسة المذاهب التافة من فلسفية وكلامية 
وإنه م يكن بقصد من وراء تلك الدراسة إلى البحث عن عقيدة صالحة يأخذ 
نفسه بها و يدعو الما ٠‏ ولعكن رغبته فى نقد هذه المذاهب هى الى دعته إلى 
دراستها تلك الدراسة العميقة لكو بتمكن من نقدها نقد علمياً بعيدأ عن 
الجازفة . 

والآن نريد أن نبين موقف ابن تيمية من مناهج الفلاسفة والمت-كامين 
فى بحث الشئرن الآلهية وكيف أنه نقدها وبين أن المناهج التى سلسكبا هو لاء 
وأوائك كانت بعيدة كلبا عنالصواب ٠‏ 

أما الفلاسفة فالمتقدمون منهم كأرسطو فيرى ابن تيم.-ة كا رأى الغزالى 
قبله () أنبم أبعد النااس عن معرفة الآمور الالحية , وأن أ كثر كلامهم فيها 
خبط وتخليط ء انهم لم يستضيئوا ب:دور النبوة ولا كانت عندم شريعة » 
فلذلك كان كلاءبم فى هذه اأشئون مع كثرة مافيه من الخطأ فى غاية الندرة 


والق له 


6 قول الغز الي قي اانقد من اضلال (واما الاهيات نفيها اكتر اذا ابم فاقدروا على انوقاء 


بالبراهيف 1 ماشرطوه فق المنطق ( 


5 0 

ويشبه ابن تيمية كلام أرسظو فى الالهيات بلحم جملغث على رأس جيل 
وعر وأنه لاسبل فيرنق ولاسمين فيقلى (1) 

وها فلاسفة المسلمين كالفاران وابن سينا فقول [مم وإن كانوا قد 

توسعوا فى هذه المباحث وتكاموا فى الالهرات والثيوات والاءاد عالابوجد 
عند هؤلاء الفلاسفة الاتقدمين وكان كلامهم فى ذلك أ جود وأقرب إلى الحق 
من حكلام سافرم إلا أنهم مزجوا اق الذى أخذوه من الدين بالبساطل 
الذى بنوه على أصرلهم الفاسفية الفاممدة (؟) وحاولوا التوفي-ق بين الدين 
والفاسفة ولسكن على خساب الدين ٠‏ فهم بعمدون إلى اانصوص فيؤولونما 
يأو يلات بعيدة ومتكلفة حت تتلاءم ممع قراعدم الفلسفية 

فيةولوزمثلا إن صفات الله النى جاء ما القرآن ونطقت مما السئة ليست 
إلا تعسيرات عن ذات وا<دة ويولون إن العسرش هو الفإك التاسع 
والسكرسى هو الفلك الثامن والملائكة هى النفوس والقوى الى فى الاجسام 
وما حددث فى العالم من خوارق العادات <ىمعجزات الانبراء عا سبيه عندم 
قوة فلسكية أرطبيعية أونفس_انية إلى غير ذلك من الآمرر النى وجدوها فى 
الفاسفة فتمحلوا لها نصوصاً من الدين (©) 

و بالحملة فالمنميج الذى يساك هؤلاء الفلاسفة فىحث هذه الآمورالاهية 
منبج عةلى لاير جءرن فى الع بشىء مما إلى ماجا. به الرسول ولايء رفون 
من العلوم السكلية ولا العلوم الآلحية [لامايعرفه الفلاسفة المتقدهورن مغ 


)0( منهاج السية ‏ ١اص‏ بو 


فيه تفع سورة الاخلاض ص 6م 


اتقهد 


سد م اس 

زيادات تلقوها عن بعض أهل اكلام أو أهل الملة )١(‏ 

وأما المتكامونةالمعتزلة منهم رجحوا أيضا جانب العقلوغلوا تقديره 
قالظرنان تاميجية فشك ابامتقلالة و كفاته والوضوال إلى قضاءا الدين 
الآمانية مثل العلم بوجود الصانع وقدرته وتحو ذلك ونهوا صفات الله عز 
وجل متأولين ماورذ فهها من النصوص كالفلاسفة وكذلك تأولوا كثيراً من 
النصوص الى ظنوا انما تتعار ض مع مايقضى به العقل 

وأما الأشعربة فيقول ابن تيمية أن الم:.أخر ين منبم مثل إمام الحرمين 
والغزالى والرازى ل+أوا إلى التأويل فى الصفات الخبرية كغيرم من الفلاسفة 
والمع_تزلة 

وغللاصة القول أن هده الفرق القاللاف من :فالاسلفة ومعتزلة واشعرية 
مناعجم فى العقيدة بعيدة عن الحق فى نظر ابن ثيمية لأنم جميعساً يسلءون 
بقضية عامة وهى أنه إذا تعارض العّل والخنص وجب#قدي العقل فيحكدون 
عوطم فى مسال العف _دة ويتلاءع.ون اسمن 2( فاذا اكانت ثابتسة حيث 
لامكن ردها جعلوها من المتشابه وإلا بادروا إلى إنكارها 

يقول ابن تيمية فى شأن هؤلاء 

واللرق :تن اهن اأضلاك ميل رادا و اسول :وى فل افد 
برأم ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فان وافقه احتجوا به اعتقاداً 
لا اعتهاداً » وإنخالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه علىغيز 
تأويله » وهذا فمل متهم وثارة يعرضون عنه ويةو لون نفوض مءئاه 


. الصدز نفسة وااصفحة نفسها‎ )١( 


فية مي م الذين حاولوا التواءتي للع الدين والعقل من الفلاسفة والتسكامين 


5 


وهب 

إلى الله وهذا فعل عامتهم ع وعماة الطائفتين فيالباطن غير ماجاء به الرسول 

يحعلون أقراهم البدعية حكد: يحباتباعبا واعتقاد موجما والهالف إما 
كافر و إما جاهل لا يعرف هذا الباب و ليس له عل بالمعقول ولاءالاصول )١(‏ 

وكا عارض ابن تيمية مناءج هؤلاء العقايين فى العقيدة وبين فسادها 
وبعدها عن منج القرأآن كذلك ذم ااغلاة من الحر فيين الذين يلون جانب 
العقل بالكل بة ويقفون عند حرفيسة النص وية-ول إنهم قد يخلطون الآثار 
صتيحرا بسقيمها » وقد يستدلون ما لابدل على المطلوب 5 اذا استدلون 
بالقرآن من جبة أخاره لامن جبة دلالته ٠‏ ذلا .حر ون ما فيه من 
الآدلة العقلية على [ثئات الروبية والوحدانية والنبوة والمماد ؛ بل ولا 
يعرفون أه قد بين الآدلة المقليّة الدالة على ذلك ويجملون الابمان بالرسول 
قد استقر فلا تحتاج أن يبين الآدلة الدالة عليه (7) 

وبذححر ابن تيمية أن هناك حرباً ثالثا عرف تفريط هوٌ لا. وتعدى 
أو لثك وبدعتهم فذمهم وقنع ,التقليد وأعرض عن الاستدلال بالكلية عقَلياً 
كان أو نقلياً ٠‏ فور لاينظدر فى الآدلة النى ذكره! إلله فى القرآن والى تبين 
أن ماجاء به الرسول حق ويخرج الذى بمعرةتها عن التقل-د وعن الضلال 
والبدعة والجبل 


وهؤلاء ىْ نظاره أضلمن سوقم انهم ' ود بروأ الفرآن وأعرضواءعن 


)0 جموعة الرسائل اأسكرى ص ٠٠١‏ رصالة الغرقان 
) 


0 

آيات الله النى بينها فىكتابه () 

هذا هو موقف ابن تيمية من مناهج الفلاسفة والمتكاءين برى أنها تجح 
دائاً إما إلى الانراط أو التفر بط فبى أما مغالية فى تقدير العةقل واعتباره 
المرجع الأول فى مسائل العقيدة دون رجو ع فى ذلك إلى ه_دى اا-كتاب 
والسئة» وإما مقصرة نهمل جانب العقسل وتكتفى با ورد فىالقرآن من 
الاخبار عن شدُرن الربوبية والنبوة والمءاد دون نظر فى الادلة المثيتة لذلك 

وإذا كانت هذه ال مناهج كلرا غير صميحة فى نظر ابن تيمية وكانت الفرق 
السااسكة هذه المناهج بعيدة كلبا عن الحق فابن تيمية لابرى ممع ذلك أنما فى 
مرئبة واحدة من الزيغ والضلال؛ بل كان يرى أن بعضها خير وأقرب إلى 
الحق ٠ن‏ لعض, حسب قرم .ا من السككتاب والسنة » وموافةتما لما جاء به 
الرسول . 

فالآه_اعرة مثلا أتباع الششسيخ أن الحسن الأشعرى ثم فى نظره خير 
من المعتزلة ومن عداهم من سائر الفرق الآخرى للانهم يواقون الساف فى 
كثير من المائل كا أنهم ردوا على بدع المهتزلة والجبمية والرافضة وبينوا 
كثيرآ هن آناتضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب ابماعة 

وإذا كان فى كلامبم ماهو خط.أ فكثير من هذا الخطأ إنما تاقوه من 
المعتزلة يسبب أن شيخيم أبا الحسن الاشعرى كان مع المهتزلة وبق على 
مذهيبم أر بعين سنة يقرأ على أنى على الجبان 0 

وبعض ذلك أخطأرا فيه لافراط المهتزاة فى الخطأ ٠‏ فقا بلومم مقابلة 


(١)جموعة‏ الرائل السكبري م ١‏ 5 وما 


انحرفو فيا كالجيش الذى يقائل ااكفار فر يما حصل منه بءض الا را ف() 

9 الممتز له 3 5 ف نظره حير من الشيهة والخوارج وغديرثم لانم 
شر ون عملافه الافاء الاربعء.ة ويولون عثهان ربعظءون أي دكن وم.ر 
ويعظمون الذزرب ( فم تحروت الص_دق 3 توارج رلاءئ:_اقون اادكذب 
كالرافضة 2 ولابروذ اضاذ دار غير دار الاسلام 

ولبم كتب فى تفسير القرآن ونصر الرءول وعامن كديرة يترجحون 
ماعلل عير ثم» وثم إئما كان قصادهم إثسات زر حورق لله ورحميه رحكنه وصدقه 
وعدله وللكنهم غاطوا ىُْ بعش ماقالوه فى كل و ول هنل هذه الاصول 0( 

وهكذا نرى أن خصومة ابنتيمية لبذ هالفرق لمكن :عه منالاعتراف 


بما عند ها من حق و :لك فما ودود مين النهد الغز به ودين التقد ار 


© © © 


(1) منهاج السته دا ص١‏ 
(0؟) جموعة الرساتل السكررى ١‏ ص صو/ رخائل الفرتآان 


|أه افص || كان 


تأ يه أبعم ع 
نم الساف 


وإذا كان ابن تيمية قد أفاض فى نمه المناهي السالفة ف العقيدة وذم حرابما 
فقد رآى أن النبج القويم الذى ب أ:,اعه فى ذلك هو منبج السلف الذين 
وقفوا عند <دود الكتاب والسئة دون أن يبتدعوا فى الدين شيئا 
والساف فى نظر ابن تيمية خير الفرق قيلا وأهداهم سبلا وم أفضل 
الناس بمد الانياء » فانه إذا كانت أمة عمد خير أمة أخرجت النساس, كا 
نطق بذلك السكتاب المكرم .فأولئك خير أمفعمد »م قالصبىالله عليه و-لم 
( خير القرون الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونيم ثم الذير# يونم ) 
ولبذا كانت معرفة أقوال السلف وأعماليم فى العم والدين خيرا وأنفسع 
فى نظر ابن تيمية من معر فة أقوال المتأخرين وأعمالهم فى جميع علوم الدين 
وأعماله كااتفسير وأصول الدين وفروعه والزهدوالعيادة والاخلاق والجباد 
وغير ذلك , فانهم أفضل بمن بعد مركا دل عليه السكتاب والسنة فالاقتداء بهم 
خير من الافتداء من بعدهم ومعرفة إجماعيم دأزاعهم فى العم وألدين خيرمن 
معرفة مايذ كر من إجماع غيرهم وازاعهم 
وذلك أن إجماعيم لاكون إلا معصوماً : وإذا تنازعوا فالمق لامخرج 
علوم فمكن طلب المق :فى :دض أفار يليم » و لاحم يخطأ قول من أقوالهم 


حتى يعرف دلالة السككتاب والسنة على خلافه 


6 6 نت 

وباجملة فهم أكل الامة علياً وايمانا وخطؤهم أخف وصوابهم أكثر() 

وينكر ابن تيمية على من يول إن السلف ل بدنوا أصول الدين و 
يخوضوا فى مس_ائل العقيدة وإنهم كانو | يذمون المكلام والجدال فى ذلك 
ديرى أن السلف ل يذموا جنس الكلام ولاذموا الاستدلال والنظروالجدل 
الذى أمى الله به ورسوله أو الاسةدلالا بيئه الله ورسوله ولاذموا كلاماً 
هو حت بل ذموا الكلام الباطل وهو اللخالف للسكتاب والسنة وال.الف 
العقل أيضاً (؟) ٠‏ 

وخير من يمل السلف عند ابن تيمية هو الامام أحمد بن حنيل فكلامه 
فى نظره هو المعيار الذى يفرق به بين السئة واللدعة ٠‏ لانه لماصير. فى محزة 
القرل باق القرآن وثدت على ماكان عليه الساف ولم يحب أهل البدعة إلى 
بدعتهم استحق بذلك أن يكون إماماً فى الدين كا قال تعالى ( وجعلنا منبم 
أئمة يبدون بأمرنا لما صيروا وكانوا بآبائنا بوقنون ) () 

ولبذا كان ابن تيءية يعظمه ويتحرى متابعته والاخذ بأقواله فى أصوان 
الدبرن وفروعه ويستشيد بكلامه كثيرا فى «ؤلفاته 

والآن ماهو منبج الساف الذى وقف ابن تيمية حياته على الانتصار له 
والدعوة أليه 

بقول ابن خلدون فى مقدمته : ٠‏ 

( دذلك أدالف رآنوردفيه وصف الممروديالتنزيه المطلق الظاهر الدلالةقمن 

0 جموءة الرسائل الحكبرى ١ص ١او!! رسالة الفرقان‎ )١( 
من ردالة الفران! رضأ‎ 1١4 (؟)المصدر نفسه ص‎ 


(0) مياج حاص 5ه؟ ولاه؟ وتموعة الراثل واأساثل ء + ص 4د 


ع 5 عند 

غير تأويل فى آى ك.ثيرة وهى سلوب كلبا صرحة فى باببا فوجب الاعمان بها 
ووقع فى كملام الشمارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسير ها 
على ظاهرها , ثم وردت فالقرآارن آى أخرى قليلة توهم ااتشبيه مرة فى 
الذات وأخدرى فى الصفات , فأما السلف فغلو! أدلة التنزبه لاحكثرتما 
ووضوح دلالتها وعلموا است<الة التشبيه وفضوا بأن الآيات من .لام الله 
فآمنوا بهاوم يتعرضوا اعناها ببحث ولاتأويل وهذا معنى قول السكثير منوم 
(أقرأوهايم جاءت ) أى امو اانانا عن فيد ام لكأملا لا 
تفسيرها لجواز أن تسكون ابتلاء فيجب الوقف والاذعان له) )١(‏ 


ويقول المقريزى فى خططه : 

ومن أمعن النظر فى دواوين الحديث النبوى ووقف على الاثار السلفية 
عل أنه لم يرد قط من طرق صحيح ولاسقيم عن أحسد من الصحابة على 
اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل زسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
شىْء ما وصف الرب سبحانه به نفسه السكريمة فى القرآن السكرم وعلى لسان 
نيه حمد عليه الصلوات والتحيات بل كابم فبموا مع.نى ذلك وسكتوا عن 
اكلام فى الصفات » نعم ولافرق أحد منهم بين كو نها صفة ذات أو صفة 
فعل وإنما أثبتوا له تعسالى صفات أزايسة من العل والقدرة والحياة والارادة 
والسمع والبصر والسكلام والجملال والاكرام والجود والانعام والعسدز 
والعظمة وساقوا الكلام سوقا واحدا 

وه-كذا أثتوا رضى الله عنبم ما أطاقه على نفسه السكر يمة من الوجه 


ِ_- لاع - 

والبد ونحو ذلك مع نف مسائلة الخلوقين فأثبتوا رضى الله عنهم بلا تشسيبه 
ونزهو! من غير تعطيل دل يتعرض مع ذلك أحد منبم إلى تأويل ثىء من 
هذا ورأوا بأجمعبم إجراء الصذات كا وردت ول يكن عند أحد منهمما يستدل 
به على وحدائية الله وعلى اثيات نبوة مد عليه الصلاة والسلام .وى كتاب 
الله ولاعرف أ--د منبم شيك.اً من الطرق السكلامية ومسائل الفلسفة فضى 
عصر الصحابة على ذلك) () 

ويقول الصابونى () فى رسالة صخيرة له تسمى عقيدة السلف : 

أصواب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمو انهم يثمردون لله تعالى 
بالوحدانية وللرسول صل الله عليه - بالرسالة والدبوة ويعرفون بهم عز 
وجل بصفاته التى نطق بم! وحيده وتتزيله أو شبد له بها رسوله على ماوردت 
الأاخبار الصحاح به ونقلته الات المدول عنه و يبون له جل جلاله ماأثبت 
لنفسه فى كنتابه وعلى (سان رسوله صلى الله عل..ه وسل لايعتقدون تشبيب! 
لصفاته بصفات خلقه 

الى أن يول ظ 

وك ذلك يةولون فى يغ الصفات الى نزل بذكرها القرآن ووردت ,ما 
الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه وال-ل والقدرة والقوة 
والعزة والعظمة والارادة والمشيدة والسكلام والرضا والدخط والحياأة. 
واليقظة والفر ح والضحك وغيرها من غير تشبيه لثىء من ذلك بصصسفات 


المر بو بينا ل#لوقين بل يفتبوون فيم| إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله ليه دن 


١4١ الخطعا لأثر يزى م 4 ص‎ )١( 


() هو اروعهان الصا بوني شيخ نيسأ بور توفيسته 45)هجرية 


0 

غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تتكييف له ولا تشسييه ولا تحر يف ولا 
تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ اير عما تعرفه الدرب وتضعه عليه يأو بل 
منسكر ويحر ون على الظاهر و يكاون عليه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله 
لايعليه إلا الله , 

وبقول الشوكالى فى رسالة صغيرة أيض ا تسمى ( التحفف فى مذاهب 
الساف ) : 

« ومذا الكلام الذى ذكرنا تعرف أن مذهب السلف من الصحابة » 
د رضى الله عنهم والتابعين وتابعيبم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها , 
ه هن دون تحريف حاولا تأويل متعسف لثىء منها ولا جبر ولا تشبيه » 
ه ولا تعطيل يفضى إلنْه كثير من التأويل » 

ومسكننا أن ذستخلص من هذه النقول التى أوردناها أن الساف لم 
كونوا يعمد ن تام بل ثىء ما ورد فى الصفات ايوم ظاهره التشبيه 
مثل قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) و ( أأمنتم من فى السماء ) 


و( يد الله فرق أيدهم ) ونحو ذلك وهذا أم متفق عليه . 


ولسكن الخلاف هل كان الساف لايفبءون معانى هذه الآيات بل [نما 


كانوا يقر أونها تعيداً فقط دون أن يكون لها مداول فعةولم أصلا وذلك 
بعد صر يم ا عن ظراهرها واعتةاد أن هذه الظواهر غير مرادة لله 
لاستحا لنها فى نظر العقل وإفضائها إلى القشبيه ‏ هذا ما يدل عليه كلام 
ابن +لدرن 

. ولكنا إذا تأملنا كلام امقر يزى والصابوى والشوكانى وغيرهم فى بيان 
عقيدة السلف استطعنا أن نفيم مئه أن السسلف كانوا يشبمون معان هذه 


ع 


3 


- غ6 ٍِ 

الآيات والاحاديث بدليل أنهم كانوا يثبتون لله ماتضمنته من صفات . 

ولو كان معنى هذه الآبات والاحاديث غير مفروم لم ألبة لما صح منهم 
الآثيات إذ كف رشتون شيا لأسقل مناه 

غاية الاس أن السلف رضى الله عنوم لم يكونوا يبحثون فما وراء هذه 
الظواهر عن كنه هذه الصفات أو كيفية قيامها بذاته تعالى. 

لا ( الرحمن على العرش استوى ) يف,م هنما السلنى لول وهلة ممنى 
الاعتدال رالعلو . واسكنه لا يبحث فيا بعد ذلك عن حقرمة هذا الاستواء 
وكيفيته مع اعتقاد أنه لان استواء الخلوى على الخاوق 

وهذا لما سئل مالك بن أنس - كيف استوى ربنا على المرش : قال 
الأفين أء معلوم والكيف يرول 

ويقصد بذلك أن معنى الاستواء فى الآبة مروف من اللذة لايمكن 
جحده ء وأما كيفيته فربى جرولة نا بلهى من المتشابه الذى استأثر الله تعالى 
بعلسه ء وهكذا يقال فى باق الصفات 

وقد مال ابنتيمية الى هذا الرأى الآخير وبين أنه حقيقة مذهسالساف 
وأن القول بأن السلف كانوا لايف,مو ن معان هذه النصوص ولايسألون عنها 
رى طم بالتقصير فى أمم المهمات فى الدين وهو مءرفة صفات الله تعالى 

وإذا نيت أنهم كانوا إسألو ن رسول الله صلىاقه عليه وسل عن أتفه 
الآشياء وأحقرها وكان هويبين لم ذلك فكيف لايسألون عن معانى هذه 
التصوص حتى جحابوا بما بوضحما لهم مع توفر الرغبة وشدة الحاجة المع فة 
ذلك لتملقه بأصول الدين 


6 


ا 

بل كيف يكن اقول بأن الله نزل فى القرآن مالايفهم معثاه مع أنه 
أنزله لنتديره ونعقله وأمينا بذلك فقال تعالى ( كتاب أنز لئاه اليك مارك 
ليدبروا آبانه ولينذكر أولو الألباب ) 

واف بمكن القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك النساس 
بلا يان وأنه لم إشرح لهمماءض عليهم فبمه من كتابالله مع أن الله أرسله 
ليمين لاناس مانزل اليهم ولييلغهم البلاغ المبين 

يقول ان تيمية فى تفسير سورة الاخلاص : 

دفان أكثر آنات الصفات اتفق المسلءرن على أنه يعرف معئاها والبعض 
الذى :نازع الناس فى مهئ-اه [نما ذم السلف منه تأو يلات الجبمية ونفوا علم 
الناس بكيفيته كةرل مالك ( الاستواء مه_لوم والكيف رول ) وكذلك 
قال سائر أئمة السنة 

وحيلذ ففرق بين المعنى المه-لوم وبين الككيف الجرول ؛ قارف تعى 
العكيف تأويلا ساغ أن يقال هذا التأويل لايعلمه إلا الله ما قدمناه أولا 

وأما إذا جمل معرفة المعنى وتفسيره تأويلا 15 جعل معرفة سائر وات 
القرآن تأويلا ء وقيل أنالنى صلىالله عليه وسلم وجبر يل والصحابة والتابعين 
ما كانوا يعرفون معنى قوله ( ال رحمن على العرش استوى ) ولا بعرفون معنى 
قوله (مامنعك أن تسجد اخلقت بيدى ) إلى أمثال هذه الآبات بلاستاثر 
الله بعلم فعكاها 5 استائن بعلم وقت الساعة وإنما كابوايقر أون ألفاظالايفبمون 
لها معنى كا يقرأ الافسان كلاما لايفبم منه شيئا ؛ فد كذب على القوم 

والنقول المتوائرة نهم تدل على نقيض ه.ذا وأجم كانوا يفبمرن هذا 
؟ا يفبمون غيره من القرآن ون كان كنه اارب عز وجل لايحيط به العبساد 


ا ؤوواح- 
ولا حصون ثناء عليه ,(1) 

ولا كان أعداء مذهب السلف رمونه بالجهرد ومنابذة العقل بسببوقوفه 
عند الظواهر الى يقضى العقل باستحاانها فقد حاول ان تممية جبده أن يرر 
هنذا التق اناعنة العقول أك امل وأن كيت أله هو اهن الذى 
يساير العقل فى منطفه و بتمشى مع الفطرة السليمة التى لم تفسدها الآهواء وم 
بطمس نورها ظليات التقل._د 

وأن يثبت كذلك أن هذا الذى يدعيه خصوم هذا المذهب معةقولات 
ضرورية ويقدمونمسا على النص ليست كذاك فى الحقيقة بل هى من أحكام 
الومموالخيال 

فثلاإذا كانمءنىالاستراء علىالعرش فالظاهر هو العلودالار نه اع وكان 

السلف يعتقدون بعلوه تعالى على خلقه فليس هذا فى نظر ابن تيمية ما يقنانى 

مع العقل فى ثىء ل العقل الصربح بحم بأن كل موجو 3 ما أن يكونا 


متما ينين أو متدا خلين 

ومادام الله عز وجل ليس داخل الم الى ولاحالا فى ثىء من أجدزائه 
فلابد أن يكون مبايثاً له عالياً عليه 

وأما مايدعيه طوائف العقليين من استحالة الاستواء الحقيق على الله 
3 يليم له بالاتيلاء او كردس بعجة أن الاستواء على الحقيقة إسةلزم 
الجسمية والله عندمم يستحمل أن يكون جسما بل هو ذات مجردة عن المادة 
ليست بداخل الام ولا خارجه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه فبى دغوى 
باطلة نظن أرق مه 


تفسه سورة الاخلاض ص ١47‏ 


وما يدعونه من التجريد هوف نظره أمىتقدبرى محض لاوجود له إلا. 


فى الآذهان 

ويرى ابن تيمية أن القول بو جود مباين للء الم عال عليه هو أولى فى 
العقل وأقرب إلى الفطرة من هذا الذى يدعو نه من التجريد )١(‏ 

وهكذا نرى ابن #يمية يحاول بعنف أن يعكس الآمرعلى خصومه وأن 
يشك-كبم فى مع ولاتهم وأن يقوم بنفس الدور الذى لعبه الفلاسفة حينها 
كانوا رون النصوص إلى الفاسفة فأخذ هو بحر العّل إلى خدمة النص 


وفى سبيل ذلك اضطر ابن تيمية أن هدم كثيراً من قضسايا العقدل الى . 


يظنها النساس ضرورية وأن يهم مكام-ا أخرى تتلاءم مع نصوص الدين 
الصرحة حيث لاحتاج بأزاء هذه النصوص إل إنكار أوتأديل 

وقد ألف ابن تيمية فى ذلك حك تابه الذى ماه ( الموافقة بين صر بح 
المعقول ويح المنقول ) 

وهذا السكتاب يعتير من أقوم ما “كتب ابن تيمية » وقد حاول فيه 
أن يوفق بين العقل والنقل وأن يزيل ماعساه يتوهم بينهها من تعارض وأن 
يديت أن الممقولات الصرحة لانتندافى بآية حال مع المئةولات الصحيحة 
وأن كل مايتحدث به عن اختلاف بيئهما فسييه أحد أمرين » إما اختلاط 
فى العقل وإما جبل بالنص 

يول القصيمى فى كتاب الصراع ماملخصه : 

«ولقد استطاع ابن تيمية بمهارة أن يوفق بين نصوص الششربعة الثابت-ة 
وبين المعقو لات الصرحة وأن يزيل مابينهما من خلاف وأن يحل تلك 


(1) مهاج السنة ١‏ ص ه١؟‏ 


ب سه - 

المقد القوية الى عقدت حول أمبات الدين الاعتقادية مثل الصفات السمعية. 
وقيام الصفات بالذات ومثل الآفعال الاختيارية وقبامها بذاته تغالى ومغايرة 
الصفات للذات وصفات التعليل والحكمة والاختيار وصفة اكلام وصفة 
الأعاراء والعاو وحدوث العالم وبعث الاجساد والنبوات والحكرامات 
والمعجزات والتوفيق بين العقلء النقل 

وقد كانالناس قيله بأز اء النصوص فر يعّين متعاديين فر امي منهاوزهد 
فها لما يون مخالف.| للمعقو لات الضرورية وان اصطدم شىء من عقلياته 
بشىء عنما لجأ إلى تأو يله 

وريقاً قبلبا بايمان واستسلام ظاهر على مضض مع اعترافه بانه لايمكن 
الاصلاح ينها وبين المعمقولات فى الظاهر 

وكان لكل من الفر بقين اتباع وأنصار وكانت السكثرة فىجانب المقليين 
دلذلك كان للمعتزلة التفرق على خصومرم » فلما جاء ابن تيميسة عمد إلى 
تبديد هذه الغمة وأقام الآدلة على توافق العقل والنقل وأنها أخوان 
لايختلفان , )١(‏ ظ 


0( اله ام بين الوثفية والاهلام القصيمى ص 316 


يلاتان 
موقف ابم ب 


من العمل و النقل 


قانا فيا سيق إن ابن يمية قد حاول جرد ه أن يوفق سس العقل والنقل 

ولا أن يهم من هذا أن ابن :يمية كان مترف أ اقل حكء:هصر 
مستقال من عناصر الاست-دلال فى مسائل العقيدة أو أن له من السلطة فى 
شئون الد 58 مأ به وى على مز احمة ألص فضلا عن ##ديمه عليه 

بل كل وظيفة العق-ل فى نظره أن يفهم داعا رفوه اللسرموتذون أن 
بشكر من عده شيئاً لإإن الدين داء ب#ضاياء مير :ةمد للة وأيس على العهل إلا 
أن بنظر فى تلك الآدلة واليراهين 

نظر ا ءن تنهية فو جد الاخئلاف فى العقا'د قد بلغ ددا لاجمل الأغضاء 
عه 507 أن كل فر قه تدعى أن عندها من الممقول ماأيس عل غير ها أن 
مذهها هر المذهب الصحيح الموافق لصر يح العقل ول جد هناك مايصح أن 
يكون مر جعاً هذه الفرق كلها ترد اليه ماتنازعت فيه ليحك بينها غير اا-كتاب 
والسئة 

فدعاثم ءا إلى عرض أرائهم ومذاههم على مأاجاء ب4 الرمول لبأخذوا 


م وافقه وبدعوا ما ذا لفه 


دوه - 

وحذرهم من الشطط والاتحراف والسير وراء العقول الى لاضابط لها 

وأوجب على العقل النظر فىحدوه النص ول بحد فى ذلك شيدا منالحجر 
عليه فان فها جاء به ال.كتاب السك ريم من فون الآدلة ومتنوع البراهين مالا 
وانها العدن )١(‏ سيق رغيشده وإشبع نمه مع ضمان السير قى الجادة 
دون تمثر أوا راف 

كان ابن ثيمية يعته كسثير أ بالسكتاب والسنة ويؤمن بكفايتهما جميسع 
الأحكام الديذية اعتقادية كانت أو عملية 

ومتى صح عنده النض لم يعدل به شيا آخر ول يانفت الى مايعارضه 
من أفيسة نظرية أومكاشمفات صوفية أوغير ذلك ما يدعيه الناس طرقا للمعرفة 

والطويق الوحيد لوصول الى العم اليقينى عنده هو ماجا.ء نه الرسولللآن 
الرسول بين.الدين أصوله وفروعه جميعاً فهو لا,ؤخذ إلا منه وإلالم يكن علمآ 

ومقياس صحة العقدل وفس اده فى نظر ابن تيمية هو موافقته لما جاء به 
النص أوعةالفته لهى ويرى ابن تيمية أن الواجب ف المسائل الدينية أن يخضع 
المقل للنص و يكون تابهأ له لاف مايدعيه أر باب النظر العقلى من اخضاع 
النصوص للءةول 

ولايكرن العقل دائاً فى نظر ابن تيمية إلا موافقاً للنقل » فصحة النقل 


وفساده م تبطة بصححدة العمل وفساده , 


() برى ابن تمية أن خلاصة ماعندأزياب الأظر العفسبى في الاهبات من الادلة الرقينية 
وامنارف الاهية 510 حاء 5 العكراب والسنة مم زيادات أو تكميلات م أوتي اأمها الامن 
هدأه الله لطا 4 وأن ماقد حاء 8 الرسول من ذلك فوق مافيعةول مجعم الفقلاه نِ الاواين 


والاخر ين (مهاجالسنة م ١‏ يد 114) 


#اذكهت 

يول فى النهاج : 

«والقول كلا كان أفسد فى الشرع كان أفسد فى العّل فان الوق لايةناقض 
والرسل [نما أخبرت حق والله فطر عباده على معرفة الحق والرسل نما بعت 
بتكيل الفطرة لا ير الفطرة )١(,‏ 

وخلاصة القول أن ابن تيمية يرى أن القرآن هو الامام الذى يقت.دى 
به » وأن الرجل لايكون مؤمناً حقاأ حى بو من جميع ما أخ.ير به الروك 
إعانا جازما ليس مشر وطا بعدم المعارض وأن لاي:ت-كلم فى ثىء من الدين 
إلا تبعاً لما جاء به الرسول فلا بتقدم بين يديه بل ينظر ماقاله فيككون قوله 
تبعأ قوله وعلءه نيعا لامره 

وإذا أراد معرفة شىء من الدين والسكلام فيه نظر فيا قاله الله ور وله 
فنه تع ربه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل 

وهذا عنده هو أصل الع.ل والايمان وطريق الخير والسعادة () 
يقول ان تيمية فى رسالة الفرقان : 

8 فصل فجماع الفرقان دين اق والباطل والحدى وااضلال والرشاد والغى 
وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يحعل مابعث الله به 
رسله وأنزل بهكتيه هو الحق الذى يحب اتباعه وبه حصل الفرقان والهدى 
والعم والا يمان فيصدق بأنه حق وصدق 

وماسواه من كلام الناس يعرض عليه فان وافقه فبو <ق وإن خالفسه 
فبو باطل وإن لم يعم هل وافقه أوخالفه لكو نذلك اكلام جملا لابعرف 


)١(‏ مهاج ءاس مم 
(9) مجموعة الرسائل الدكيرى + ١‏ عن ؟؛ 


- لاهد 

مراد صاحبه أوقد عرف مراده ولدكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه 
أو تسكذيبه فانه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم 

والعل مأ قام عليه الدليل ؛ والنافع منه ماجاء به الرسول 

وقد يكون عم من غير الرسول لكن فى أمور دنيوية مل الطب 
والحساب والفلاحة والتج.ارة وأما الأمور الاغية والمعارف الدينية فب-ذه 
العلم فيها مأخوذ عن الرسوك ‏ . 

فاأرسول أعلم الخلق با وأرغهم فى تعر يف الخاق بها وأقدرم على ببانما 
وتعريفها فهو فوق كل أحدد في العلم والقسدرة والارادة وهذه الثسلاثة بها ينم 
المقصود ومن وى الرسول إما أن يكون فعلمه ما نض أوفساد وإما أن 
اندو ن له إرادة فيا علءه من ذلك فلم يبيئه [ماارغية دإماارهبة وإما لغرض 
آخر وإما أن يكون يانه ناقصاً ليس ببانه البيان عمسا عرفه الجنان , )١(‏ 

وقول فى مو ضع ع بعد ذلك بقليل : 

« والمقصود هئا أن يؤخذ منالرسول العلوم الالهره الديفية سمعبهاوعةايما 
وبجحعل ماجاء به هو الأأصول لدلالة الأآدلة الرقيذية البر.هانية علىأن ماقاله حق 
ج+-لة وتفصملا 
فدلائل النبوة وأعلامها تدل على ذلك جلة.وتفاصيل الادلة العقلية 
المرجودة فى القرآن بدل على ذلك تفصيلا 
وأيضاً فان الوسل إنما بعدئوا بتعر يفهذاءفهم أعل الناس به وأحقهم بقيامه 

وأو لاهم بالق فيه 


٠١١ س١‎ - جموءة الرعاثل الكيرى‎ )١( 


- ارة 0 

رأيضاً فن جرب مايقولونه ويقوله غيرمم وجد الصواب مغبم والخطأ 
مع عخالفيهم » () 
هذا هو منبج ابن تيمية الذى يصرح به فى عامة حكتبه 

وأمامابراهالاسةاذمصطنعيد الرازق من أناحقرامابن'يمية لنظر العقل 
هو الذى جعله يتساى عن التقليد ححيث كان إذا أفتى ل يلتزم ذهب بعينه 
بل ما يقوم دليله عنده 0( ا 

فلعسله لا يقصد ذلك العقل 3 عن هداية الدين فان ذلك عقل لا 
يعرفه أبن تيمية ة ولايعباً 9 

وربما كان آسامى! بن تسمية عنالتقليد وحر يته فى البحث ثقيجة لسعة عليه 
بالاقليات ووجوه دلاانها أ كثر مما هو نتيجة احترامه لنظر العقل ونُقَته به 

وينتقد بعض الباحثين ابن تيمية فى موقفه من العقل الانسان ءذلكالموقف 

الذى .دو غريبأمن رجل مثله ثار على هود والتقليد ودعا الى حزية البحث 
والتظضيق - ا ش 

ويرى أنه كان جدير؟ به وقدفتح باب الاجتهاد فى الفروع وخالف أئة 
المذاهب الآربعة رغيدثم فى كثير من المس-ائل ء أن يكون كذلك بالنسية 
إلا 'صول فلا حجر على الءقول النظرفيها و لاعم عاما بالوقوف عندظراهر 
التصوص فان ذلك مع مافيه من تناقض قد أوقعه فيا وقع فيه خصومه من 


المج ع >2 ل أ وحوه الذن.: فى <درد ضفة» إشااد 0 ]الور - عم 
رغلى ره ر الدين 2 ص 8 


٠١١؟صاح موعة الرعائل السكبرى‎ )١( 
2 ١١١ (؟) لوف العرب والممل الثاميص‎ 


دوم 
العقول ولاتنسع للاجتباد الذى لاشطط فيه ولا امراف )١(‏ 
ونحن نرى أن ابن تبمية لم يتذاقض فى موقف-ه ولم يسلك فى الاصول 
وكيا يخنلف عما سلكه فى الفروع و[تماكان المنبج الذى النزمه فيهما واحداً 
وهو الاعتصام بالسكةاب والسنة والاخذ بآراء السلف فيا لل بظبر له فيه نص 
فاذا ر جد النص ل يعدل عنه الى غيره كا قدمنا 
ولئن كان شالف أ ة المذاهب فى حكثير من الفروع فلا” نه وجد من 
النصو ص ماسوغ له تلك الخالفة 
وكيف يمكن القول بأن ابن تيمية لم يكن بْْدأف الأصول وهو الذىلم 
يتشيع لفرقة ول يتقيدد بمذهب بل خالف عقائد عصره كلما وحارما ولم 
رض لنفسه أن يسكون مقلدا لآمام من أئْتها. ثم هو مع ذلك أحيا مذهب 
السلف بعد ما كاد يندرس ونصره بطرق وأدلة ل يسيقه الما أحد وحاول 
تخليص العقيدة الاسلامية مماشاءها من فساد وران علها من ألوان اافاسفة 
الدخيلة والجدل البغيض , ١‏ 
على أن الآمس فى العمليات هين والخطاً فيها مغفور فيمكن أن يتوسع 
فيها مالا يتوسع فى الآصول فان الام يها خطر موف . 
٠‏ ولحذا كان السلف رضى الله عنبسم كتثيراً ماخالف يعضهم بعضاً فى 
المسائل العملية على حين لم يؤثر عنهم خلاف فى مسائل الآصول . 
. يول ابن قي الجوزيةالمتوفى سنة ١70١‏ هجرية فى كدتاب أعلام الموقعين 
:قناز الصا كن من مسائل الأ حكام ومم سادة المسلمين وأ كل 
الآمة إمانا , 


عي ري كما 
)١1(‏ من مقال للاستا عمد التعالالصه بدي تمر ةارما العيد» ؤومنالسفة الما نية عشره بمئوان 
القضااااتكيي ف الاسلام 26 ا 


شماه" لس 


وللكن بحمد الله لم بتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل الأاسساء 
والصفات والافمال بل كلهم على اثيات مانطق به السكتاب والسئة كلمة 
واحدة من أوهم إلى آخرمم ؛ لم يسموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعبا 
ديلا وم ببغوا لشىء مهسا ابطالا ولا ضر بوا ا أمثالا ولم يدفعوافى 
صدورها وأعازها ولم يقل أحد مهم يحب صرفها عن حقائقها وحملبا على 
مجازها بل تاقوها بالفبول والقسابم وقابلوها بالا يمان والتحظيم 6( وية-ول 
ابن عبد البر المتوفى سئة مده مجرية فى ك.تاب جامم بيان العم وفضله : 

« وتهى السلف رهم الله عن الجدال فى الله جل ثناؤه فى صفاته وأسيائه 
وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر للآنه علم صحتاج فيه إلى رد الفروع 
إلى اللأصول للحاجة إلى ذلك وليس الاعتقادات ك ذلك لآن الله لا يوصف 
عند الجماعة إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو أجمعت الآمسة 
عله وليس كثله ثىء فيدرك بقياس أو إنمام نظر (9) . 

وأخيرا أليس مما يحنى على العقيدة ويضءف سلطانما على القلوب أن 
تصبح بحلا للمناقشة ويحالا للأأخذ والرد يول فيهاكل انسان بزأيه ويبتدع 
ماشاء له هواه ولو خالف صر السكتاب والسنة . 

الحق أن ابن تيمية كان علىصواب فيا دعا إليه من الاعتصاء باا-سكتاب 
والسئة والوقوف عند حدودهما جمعاً الكلمة وتو حيدأ الصذوف . 

ولو فرضنا أنه لم يصب فى ذلك فبو معذور فان حالة المسلمين الاعتقادية 


قد وصلت فى عبده إلى درجة كيرة من الفوضى والفساد . 


)١(‏ أعلام الأوتمين + وص هه 
(؟) كتاب جامم بان المل وفضله <؟ ص50 الطبمة الاولي طبمة مني 


الفشرالتات 


طر لو إسن تي 
فى الدفع أو التأبييد 


كآن ابن تيمية أول من أخ.ذ فى الاسلام بأساليب النقد الحديثة فان 
الغزالى دإن كان قد سبقه بنقد الفلسفة الا أن طريقته و النقد لم تسكن سليمة 
فقد صرح بأن غرضه من النقداماهو الهدم فةط لا البناءيا أنكان لايرىمانعاً 
من [لزام الفلاسفة بأىمذهب من المذاهب المنتمية الى الاسلام ميا كانت باطلة 
فى نظره بحجة أن خطرها على العقيدة أقل من خطر الفلسفة . 
يقول فى كتابه التبافت : 
ليعم أن المقصود تفبيه من حسن اعتقاده ف العلاسفة فظن أن مسالكهم 
نقية عن التناقض ببيان وجوه تماقتهم فلذلك أنا لاأدخل عليهم فى الاعتراض 
إلا دخول مطالب منكر لا دخول مدع مثيت » فأبطل علييم ما اعتقسدوه 
مقطسوعا به بالزامات ختلفة فألزمهم تارة مذهب المه_تزلة وآخدرى مذهب . 
الحكرامية وطوراً مذهب الواقفية ولا انتيض ذاباً عن مذهب صوص ش 
بل أجعصلى جميع الفرق إلبسأ واحداً عليهم فان سائر الفسرق ربما خالفونافى 
التفصيل وهؤلاء يتعرضون لاصول الدين فلنتظاهر علييم فعئد القتدائد 


تذهب الاحقاد )0( 


(9) ليافت م ه 2 
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أما إن تيمية فكان يتخذ مر النقدد أداة للوصول إلى الحق ولذلك لم 
ختص بنقده فرقة معينة أو 8 خاصاي قدمنا بلوجه تقده إلى جميع ما كان 
معروفا فى عصره من فرق ومقالات باطلة فى نظره حى يشدف لقارئه عن 
معابيرا ودين لله وجوه تمافتبا وتناقضها و لارترك له فرصة للنردد والله-يرة 
بينبا » ثم بين له مع ذلك مايمتقده المذهب الصحيح الذى يحب أن يسا-كه 

وه_ذه الأزءة الى ترى للوص_ول إلى الهق هى الى جعلت أبن تيمية 
يعترف بما عساه يوجد عند بعض هذه الفرق من أراء حيحة مرافقة للحق 
ويمدحبهم عايبا 

وهناك مبزة أخرى لابن تيءية قد أشار اليبا الأستاذ عبد الءزيز المراغى 
فى كتابه حيث قال : 

هوسمذه المئاسية حدر بنا أن ننبه على ثىء واض مح الوضوح كلهفى أر اء ان 
تيمية وألوان حواره؛ ذلك أنه لايذكر رأياً عن شخص إلا بمشافبة أو بنقل 
عن كتاب عر فه 

وفىكتاب مجموعة الزسائل والمسائل كثير هن عحاورانه مع 5 
البدع والمذاهب ااضالة وكثير من أساليبه الى فيها ثى. من الجدة وااطرافة 
فى مناقشة المبتدعين من خصومه على نمو من الالزام لايءرف إلا لا بننيمية 
من رجال عصره 

٠‏ وطبيعى أن يجعل هذا الندو من الاتصال لاد أو القراءة الموثوق 

باابن تيمية بمنجاة من الطعنعليه بل أو خطأ ف نقل أوضلالأوتضايل,(1) 

أما الغزالى فكان لايعنيه فى النقد أن ثبت من نسبة الآراء إلى أصحاببا 


(١)كتاب‏ ابن تية ص ود صب ٠١‏ للشرخ عبد الدزيز المراغي 


عد« - 

فترام مثلا قد اقتر ض أن الفا الى وابن سينا أوثق الناس فى نقل فلسفة أرسطو 
وقبرا.وكان أنه إذاسفل 5 ماقالاه وإبطاله كان ذلك معناه نقد أرسطو 
نفسه )١(‏ ما جع_ل أبن رشد يتهمه بعدم الدقة فى المي بين ماقاله أرسطو 
وماقاله هؤلاء الفلا فة ولكن ابن تيمية كان يعرف تماما أن الفاراى وابن 
سينا لامثلان فاسفة أ سطوالصحيحة وأنباخالفاه فى أشياء كثيرة . ولذلك 
نراه يتم بقراءة كتب أرسطو نفسها حتى يتبين له وجسه الحق فى ذلك 
ويستطيع أن ينسب كل رأى إلى صاحبه 

أنظر اليه يقول فى الهاج : 

أما جماهير العقلاء فيمَولون إن فسادكل من هذين الةولين مء_لوم 
بضرورة العقل حت المنتصر ين لارسطو وأتياعه كابن رشد الحفيدد وغيره . 
اتقر ا كوت لمن كرون قدا ارلا عل لخر ان كانن مننا بويقرا احم 
خالفوا فى هذا القول أرسطوو أتباعه وهو 5 قال وؤلاء وكلام أرسطو بين 
فى ذلك فى مقالة اللام النى هى آخر كلامه في بعد الطبيعة وغير ذلك 

وأرسطو وقدماء أصحابه مع سائر العةلاء يقولون أن الممكن الذى 
يمكن وجوده وعدمه لايكون إلا محدثا كائناً بعد أن لم يكن » والمفءرل لا 
يكون إلا عحدثئا وم إذا قالوا بقدم الافلاك لم يقولوا [نما مكنة ولا مفعوله 
ولاعذلوقة بل يدولون [نبا تتحرك للقشبه بالءلة الاولى فبى محتاجة إلى العلة 
الاولى الى يسميها ابن سينا وأاله واجب الوجود من جممة أنه لابد فى 
حركتها من التشبه به فبو طا من جنس العلة الغائية لا أنه علة فاعلة لها عند 
أرسطو وذويه - ٠‏ 


(؟)التهانت ص ؟ 
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وهذا القول من أعظم الاقوا لكفرآ وضلالا وغالفة لما عليه جاهير : 
العقلا. من الاولين والآخرين وهذا عدل متأخرو الفلاسفة عنه و اوعز ١‏ 
مهدا وموجبا 5 زعم ابن سينا وأمثاله , )١(‏ 

فبذه العيارة تدل على منتهى الدقة فى تحةيق الآراء ونسبتها الى أصحاببا 

كدذلك ونام تي يدق أعاو الاج 1ن ميديو الالقالا بتكي 
مدلولاتم! حتى لابقع فيها اشتباه أولبس ويرى أن أ كدثر مايقع بين الناس 
من خلاف اما مده اشتراك الا أفاظ واببامها 

لذلك كان فى مناقشءته للفرق ا#2تلفسة يطالبهم بتحديد ما اصطلدو! عليه 
من الفاظ وبرى أن اابحث بدون ذلك خطأ وضلالء 

يا أنه كان متك داكا الى"اللنة وارضاعا اق ديف مداولا الالفاع 
<تى بمنع من التلاعب بها وخلبا على معان اصطلاحية لاصلة بونها وبين 
المعنى اللغرى . 

وبرى أن من الخطأ العللى الفاحش أن :ؤخذ هذه الالفاظ المستعارة 
لتلك المعانى الاصطلاحية والتى جردت عن معائها اللغوية حجة فى مو 3 
النذاع » يقول فىكتاب الموافقة : 

دوما تنازع فيه الآمة من الالفاظ اجملة كلفظ المتحيز والجمة والجسم 
. والجوهر والعرض وأمئال ذلك فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه 
الأسماء لا فى الننى ولا فى اللاث.ات حتى يتبين له معناه ‏ فأن كان انكلم بذلك 
أراد معنى صحيحاً موافقا لقول المعصوم كان ما أراده حقأ » وإن كان أراد 


++ ص١ منهاج‎ )١( 


اه" 

به معنى مالفأ تقول الممصوم كان ما أراده باطلا . )١(‏ 

ويقول فى موضع آخر ما ملخصه : 

« فليس لأ <د أن يقول إن الاافاظ الى جاءت فالقرآن موضرعة لمعانى 
أم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعانى . 

هذا من فعل أهل الالحاد المفترين ؛ فان هؤلاء عمدوا الى امسا 
وظنوها ثابتسة لخجعلوها هى مءنى الوا<د والوجوب,الغنى والقدم ونفى المثل 
ثم عمدو إلى ماجاء فى القرآن مر 3سمية الله تعالى بأنه أحد وواحد ونحو 
ذلك من نفى المثل والكفؤٌ عنه 

فقالوا هذا يدل على المءه.انى الى سميناها هذه الاسماء . ره-ذا من أعظ 
الافتراء على الله (0) 


هذا 


ولقد أحسن ابن تيمية فى رعايته ادلولات الالفاظ ودقته فى استخدام 
اللغة. ولع ل ذلك أهمماترصىبه الفاسفة الحديئةالوم ب « جاء فى ؟تا ب مبادىء 
الفاسفة لرابورت ١‏ هذا ولا #فى ما فى تحديد معانى الالفاظ من الفائدة ؛ 
فكثيراً مايثور الخلاف بيدنا فى مسألة ويشتد الجدال فى مرضوع ويظبر 
أن المتج-ادلين على خلاف فيا بينهم وهم فى الواقع على اتفاق » ولوحددت 
الفاظهم لتجلى لحم أنهم على رأى واحد 

وليس من االخطأ ف الفبم إلا الغلطفى ديد الالفاظ أوغوضما وتعقيدها 
والتباسها , لذلك كان فولتير يبدأ المناقئمة دائماً بقوله ( <دد الفاظك ) 


() الوافقة هامش مماج السنة ح اص ء١ها‏ 
(0) مخوعة الرهاءئل والمساثل جه ص 4+ 


ا 
فالعلم معانى الالفاظ علا صحيحا لايستغنى عنة للتفسكير الصحيح ولا 
للحكم الصحيح » )١(‏ 
وما تحب ملاحظةه أن ابن تيمية لم يكن فى انتصاره اطريقسة الساف 
فاده جرم فى العقردة ومناقشته للفرق ال#الفة له يقفب عد_د النصوص 
ن الكتئاب أوالس:ة أوالاقوال المأثورة بل كان مع ذلك ككيز ا با لخدم 
الافيسة العقلية وأهمرا فى نظره قياس الآ ولى ومضمون هذا القياس هو إئْيات 
3 الادنى للاعلى لأولويته بهم فيقال مثلا ء كل كال ثبت للمخاوقوأمكن 
أن يتصف به الخااق كان الخالق أولى به » وكل :#ض تنزه عه الخلوق 
والخالق أولى بتنزهه عنه (؟) 
وكذلك كان ابن ثيمية يستخدم قاعدة السكيال ويتوسع فى استخداممبا 
إلى أقصى ع وق ذا كاتف ولاتوال يفده العقلزء قدما وحدكأ ق 
ائيات وجود الله تعالى وصفاته (5) 
وبمحكدنا أن نفبم هذه القاعدة فبما تاما من قول ابن تيمية يستدل بما 
على اثيات بعض الصفات 
فاذا قدر اث_ان أحدهها موصوف بصف ات |ل.كال الى هى أعراض 
وحوادث على اصطلاحبم كالعلم والقدرة والفعل والبطش والاخدر يمتشع 
أن صف ببذه الصفات 3 هى أعراض و -وادث كان الاول أ كل ». 


أن إلى | م 21 ببذه الهم مات لمعا 005 ل من الادات 


)١(‏ ميادىء الفاسفة'لرا بو برت ترجة الاستاذ أحد أمين عي وء 
(؟)دوافقة ص ١٠6‏ هأمش مهاج السنة 
(؟) مموعة الرسائل والمسائل م ه ص ١ه‏ 
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وكذاك اذا قدر اثنان أحدههما حب نوت الكيال ويفرح با ويرضاها 
والآخر لا فرق عنده بين صفات ال.كيال وصفات النقص فلا بحب لا ه_ذا 
ولا هذا ولا يفرح لاببذا ولاببذا كان الآول أ كل من الثاى 

ومعلوم أن الله تارك وتعالي حب المتقينوا لمسنين والصابر ينوالمةسطين 
ووهي هن الى 1ن رقاو فالات وغذه ل امات ا ' 

وكذلك اذا قدر اثثار.ى أحدصا يبغض المتصف بضد كال كالظل 
والجبل والكذب ويغضب على من بفعل ذلك » والآخر لافرق عنده بين 
الجادل واللكاذب والظالم وبين العالم الصادق العادل لاببغض لاهذا ولاهذا 
ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا كان الآول أ كل 

وكذلك اذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجبه 
والآخر لامكنه ذلك إمالامتناع أن يكوذله وجه ويدان رإما لامتناع الفعل 
والاقبال عليه باليدين والوجهء كان الآول أكمل () 


ولما كان ابن تيمية من اثبتين لاصفات الخير بةالتى صرح ببا السكتاب والسنة 
الصحبحة كالاستّواء والنزول والوجه واليد وو ذلك علىماهومذه ب الساف 
وكان النفاة هذه الصفات يعتةقدون أن اثائبا يفضى الى تشبيه الله عز 
وجل مخلقه اذ لايتصورون هذه الآمور فى الغائب الا يا هى فى ااشاهد 

فقد أنكر ابن تيمية قياس الغائب على الك_اهد وصرح بأن اثبات هذه 
الصفات لله لايقتضى ممائلة الله عز وجل لخلقه فى ثىء من صفاته . 

فاذا كان الاسنتواء فى حق المتعلوق مشلا يلومه التي , وقبول الانقسام 


()جموغة الرسائل العكيرى ١<‏ ص ٠١١‏ 


5-0 
والجسمية والاحتياج ونمو ذلك من اللوازم فذلك لايلزم فى استواء الله تعالى 
وإذا كأن النزول فى الشاهد يقتضى الطبوط والاةتة_ال وتفريغ مكان 
وشغل آخر فبذا غيرلازم فى نزول الله أيضأً . 

والحاصل أن ابن تيمية يسكر قي_اس الغائب على الشاهد , ويرى أنه 
لا بحوز استخدامه فى الشئون الإغهية , لانم فوق ما تدركه عو انا وتتصوره 
حوامنا. 
تقوالق كنتان اللو افقة ..- 

« وما بوضح هذا أن العل الإلمى لا موز أن يستدل فيه بقياس كثيلى 
يستوى فيه الأصل والفرع ولا بقياس شهولى تستوى فيه أفراده فان الله 
سبحانه ليس كثله ثىء ذلا يحوز أن بمثل بغيره ولاجوزأن يدخل هووغيره 
نحت قضية كلية تستوى أفرادها , ول ذالما سلك طوائف من المتفاسفة 
والمتدكلمة مثل ه.ذه الأقيسة فى المطالب الالحية لم يصلوا ما إلى اأيةين بلى 
تناقضت أدتهم وغلب عليهم بعد التناهى الحيرة والاضطراب()» . 

. ويقول ف تفسير سورة الاخلاص : 

دقالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزلإلى السماء الدئيا كل ليلة وأنه 
يدنو عشهية عرفة إلىالحجاج وأنه كلم مومى فى الوادى الآيمن» فى البقعمة 
المبساركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهى دغان فال لما وللأارض 
ائقيا طوعا أوكرهاً » لم يلزم من ذلك أن :سكون هذه الأذمب ال من جفس 
ما نشاهده من نز ل هذه الاعيان المشوودة حتى يقال ذلك إستلؤم تفريغ 
مكان وشغل آخر . 


(1) كتاب الموافته < ١‏ ص ٠ ٠١‏ على هامش مهاج السنة ٠‏ 
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فآن نزول الروح وصعودها لا يستلزم ذلك , فكيف برب العالمين » 
وكذلك الملائسكة لهم صعود ونزول من هذا الجنس . 

فلا بحوز ننى ماأئيته الله ورسوله من الأسماء والصفات ولابجوز تمشيل 
ذلك بصفات الخلوقات لاسما ما لانشاهده من الخلوقات . 

فآن ما بت لما لانشاهده من الخاوقات من الأاسماء والصفات ليس اثلا 
لأ تشاهده منا فسكيف برب العالمين الذى هر أبعد عن ماثلة كل مخلوق من 
مماثلة مخلوق لخلوق . ش 

وكل مخاوق فبو أشبه بالمخلوق الذى لابماثله من الخالق بالخلوق سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علو كيرا , () . 


وريد الآن بعد ما تقسدم أن تعرض لبيان مذهب أن تيمية فى بعض 
أفياف [الساكل الكلاية كل [ئدات وينره اه تسال وده وعفانة 
ومشيئنه وقدره وصدور العالم عنه وموقفه فهسا من مذاهب الهةلاسقة 
والمدكلمين حتى يتضح لنا منهجه فى العقيدة وطر يقته فى تأييد آرائه ودفع 


حت 


(١)تسه‏ مورةالاخلاص سمه 
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فى إثات الله 


ا الائمان بوجود الله تعالى أصل الأآصول فى الددين 
ولما كان هذا الاءان فى أغل 5098 نه يكون تظرنا عوتاجا إلى مةدمات 

وأقيسة تفضى اليه فلا بد من بان الطرق التىلكيا المتدكلمون والفلاسفة 
فى هذا المطتب الذى هو قطب الدن »ونان موقف أن تيمية منهأ ؛ م بيان 
الطر بق الذى سلكه هوفى ذلك ظ 

١‏ - سلك الاسكلمون لاثيات وجود الله تعالى طرق متعددة , حصرها 
صاحب المواقف فى أر بع طرق » فال :- 

قد علمت أن العام إما جر هر أرعرضء وقد يستدلعلى إثباتااصانع 
يكل واحد منبا ؛ إما بامكانه أوحدوثه فبذه وجوه أر بعه» (1) 

وليس با حاجة الى بان هذه الطرق كلما فان فيها كلاما كثيرأ ليس هذا 
ووطءئعمية 

وحسينا أن نشير هنا إلى أن المتقدمين مم وأ رأعم ف إثات الله 


م ا ا ع 7 بكمب 
(1) شرع المواقف هم ص ١‏ طيمة تمد سامى اأفربى الطبءة الاولى 


د لات 
نعالى على حدرث العالم ذهاأمنهم الى أن الحدوث هرالعلة امحرجة الى المؤثر 
وأنه اذا تنيت أن العام حادث كان لابد له من حدث بخر جه من <.يز العدم 
ال. يعي الوود 
ظ ويقولون إن هذه قضيه بدهيه 

ويوافق ابن تيمية المت-كامين على أن :لك قضية بدهية » و لسكنه لايم 
لحم طر يقتهم فى إثبات حدث العام ش 

5 أنهم ل+أرا فى ذلك الى مقدمات ليست بينة بنفسها ولا حكن 
اثياتما بطر يق القطلع مثل قولحم إن العالم مكب من جواهر عافن 
وأن الجواهر لا تنعرى عن الاعراض » وأن الاعراض حادثة » وأن مالا 
يخلوعن الحوادث فبو حادث 

فان من الصعوية بمكان تقرير المقدءات الى يتركب منها هذا الدليل من 
اثمات الجواهر الفردة التى تتركب منها الآ جام أولا. ثم اثيات الاعراض 
الى هى صفات الاجسام ثانا 5" اثنات حدوث تلك الاعراض بابطال 
طوزها بعد المكدون وإيطال اثتقالها من حل الى حل ثالثاً , ثم اثراتامتناع 
حرادث لا أول لها وان مالا خلو عن الحوادث جنساً أوعيناً فبوحادث , 
الى غير ذلك ما فى مقدمات هذا الدايل من طول وخفاء وتفصيل وتقسيم 
بتعذر معه ثبوت المدعى )١(‏ 

ويرى ابن تيمية أن تلك الطريقة الى سا-كرا المتكلمون لاثيات وجود 


ألله تءالى طريقة ممتداعة مدمومة ف اأشرع 5 3 أنها عخطرة عخرفة 9 العقل 1 


١9 حتاب الغيوات صية + وكتاب المواققة دأ ص‎ )١( 


وأن من اعتمد عليما فى أصل دينه فاحد الآمرين لازم له 

إما أن بطلع على ضعفها و يقابل بينها و بين أدلة القائلين بقدم العالم فنتكافاً 
عنده الآدلة أوير جسم هذا تارة وهذا ثارةكا هو حال طوائف من ااتكلمين 

وَ[فا أن يانم لاجلبا لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل »كا الم 
جيم ل جلما ذناء الجنة والنارم وأبو الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة والنار 
والتزم قوم وم الأشاعرة ؛ أن الاعراض لا يجوز بقاؤها بحال على مافى 
ذلك عن فكابرة لخن و العقاء [) 

ويعجب ابن تيءيةمنالمتكلمين حيث يجحعاون هذا الدليل هو أصل دينهم 
واما نهم ويجعلون التظر فى هذا الدايل هوالنظر الواجب على كل مكلف مع 
علمرم أن الرسول ل بدع الخاق ذا النظر ولامذا الدليل ولا أوجب عليرم 
الع بالله عن طر يقه ش 

حى ولو قدر أنه يح فى نقسه وأن الرسول أخير بصحته لم ,لمزم من 
ذلك وجوبه إذ قد يسكون المطاوب أدلة حكثيرة مكن الترص_ل اليه 
بكل منها (1) 

وأعجب من ذلك عندابن تيمية زعمهم أنهذه الطريقة هىطريقة ابراهيم :. 
الخليل عليه السلام فها حى الله عز وجل عنه بقوله ١‏ فلما جن عليه الليل 
رآى كوكاً قال هذا رنى ؛ فليا أذل قال لا أحب الأفلين » 

وقوهم أنه أتقدل بالأفرل الذى هو الحركة والاتقال على حدوث 2 
التذواكب ووجوه يحدث لا 


(0عتاب الموافقة راصء٠؟‏ 


4 (0)كنا ب اانبو الاين تميه ص‎ ١ 


ع 7/7 + 

وهذا خطأ فان أبراهم لم يكن بصدد إئيات الصانع حتى يستدل بحادث 
على يدث وإنها استدل بأفول السكوا كب ومغييها على بطلان عبادتما وعدم 
صلا حيتها للا لوهية 

فبذا هوالمناسب لمقصود اراهيم؛ فان قومه كانوأ مقرين بوجود الصانع 
لالم راكنم كانوا يشركون ممه غيره فى العبادة » فأراد أن يبين لهم أنه 
هو المستدق للعبادة ر<ده 

على أن فى ذلك افتراء ظاهراً على اللغة فى نظر أن تيمية ؛ فليس فاللغة 
الأفول عمنى الحركة والاننقال » ولابقال للشىء إذا هو ضحرك من مكان إلى 
مكان أنه أفل 

ولو كان مقصرد ابراهيم الاستدلال بالحركة والئةلة لما كان هناك موجب 
لانتظار الآفول ء فان الحركة كانت مو جودة قبل ذلك (1) 

هكذا يستمر ابن تيمية فى نقل هذا المسلك وغيره هن سالك المتكامين 
لائيات الله تعالى مستعيناً فى ذلك بابن رشه (؟) الذى أوسعبا نقضا فىكتاءه 
م الحكفف عن منهج الآدلة, 

وإذ كات ابن رشد نفسه لم بس من نقد ابن تيمية له , 

فان اين رشد قالفى صدد نقده لطريقة المتكامين : 

«وذلك أن الجسم السماوى وهو المشكوك فى إلحاقه بالشاهد الك فى 
حدوث اعراضه كااشك فىحدوئه نفسهلانه لم تدس حد و ثه لاهو ولاأعراضه 
(1)#كسهاب الموافتة ل حرا ص 8ه ومابمدها 


)0( هو فيا وف الا بداس! وو الم ليد ابن رشدااتوق سئة وخة هر بة 


)لاه 

ولذلك يذبغى أن عل الفحص عنه من أمى حركةه وهى الطريق الى 
تفضى بالسا!سكن الى مء.رفة الله ببقين وهى طريق الواص التى ص الله 
ما أبراهيم عليه السلام فى قوله ( وكذلك نرى أبرأهيم ملكوت السموات 
والارض وليكون من ااموقنين ) - » 

فعلق ابن تيمية على هذه العيارة بقوله : 

ه قول هذا وأمثاله أن ابراهيم استدل بطربق الحركةهو من جنس قولأهل 
اكلام الذين يذمهم أصحابه وسلف الامة أن ابراهم استد ل بطريق الركة 
لكن فو إن 6م أن طرإة-ة الْواص ) طريق-ة أرسطو وأصحابه ) حيث 
استدلوا بالحركة أن حركة الفلك اختيارية وأنه بتح رك للتشبه بجوهر غير 
متحرك ( الصورة أو الله ( 

و أوائكالمتكلءون يقولون أناستدلال ابراهيم بالحر 5ه للكون المتحرك 
يكون محدثا لامتناع وجود حركات لااماية لها 

وكل من الطائفتين تفسد طر يقّة الاخرى وتبين تناقضما بالآدله المقليسة 
وحقيقة الآ أن إراهيم : يسلك واحدة من الطريقين ولا.احتج بالمركة 
بل «الآفول الذى هو المذيب والاحتجاب » () 

ب - وأما الفسلاسفة فيقول ابن تيمية انيم سلكوا طريقة الوجوب 
والامكان وقسموا الموجود الى واجب ومكن بدلا من ديم وعادث 

وفد ذكرابن سينا فى إشاراته الدليل على إثيات واجب الوجود مفصلا 
. ونقله عنه ابن تممية فى حكتاب الموافقة وناقشه 


وحن ١‏ ذكر هذا هذا الدليل بشصه نملا عن ات 7 1 تعب علء 4 


1 كاب الكشف عن 59 الادلة . ص 19و 6١‏ 


وا سا 
:بنقد أبن تعية 

قال ابن سينا : 
(تنبيه) ٠‏ كل موجود إذا التفت اليه من حيث ذائه من غير التفات الى غيره 
فآما: ان تكورن :ضيت عب اله الزجؤى ف تنفقنه أوالا جكونة» نان وانعت فيز 
الحق بذاته الواجب وجءده من ذاته وهوالقي م ' 

وان لم حب لم يحر أن يقال أنه ممتذم بذاته بعد مافرض مو جوداً بل إن 
قرن باعتبار ذاته شرط مثل ششرط عدم علته صار ءتنعاً أومثل شرط وجود 
عاته صار واجبا , وإن لم يقرن بها شرط لاحهول علة ولا عدمها بت له فى 
ذاته الامى إلثالث , وهو الامكان , فيكون باعتبار ذاته الثىء الذى, لا مب 
ولا يمتنع 

فكل مرج-ود إما واجب الوجود بذاته أو مان الوجود بحسب ذاته 
(إشارة) ‏ ماحقه فى نفسه الامكان فليس يصير مو جودا من ذاه ؛ فانه ليس 
وجوده من ذاته دك من عدم-ه من حبث هو ممكن , فان عبار احزهها 
اول الاس هدوعو أو عقوم تسوه كل سكي الوعذورة قو من لغيه 
تننيه - إما أن يقساسل ذلك إلى غير النهابهفيكون كل واحد من آحاد الساسلة 
مكنأ فى ذانه وابججة متعلقة ها ف:سكون غير واجمة أيضأ وتجب بغيرها ولنزد 
هذا انا 
( شرح ) -كل جملة كل واحد منها معلول فانماتقتضى علة خارجة عن آحادها 
وذلك انما إما ألا تقتضى علة أصلا ف:-كون واجبة غير يمكنة » وكف يتأتى 
هذا وانما يحب بآحادهاأ . وإما أن تقتضى علة فى الأحاد بأمرها قتكورن 
معلولة لذاتم! ٠‏ فان تلك ابمله وااككل ثى. واحد , أما سكل بمءنى كل واحد 


اع 

قلين يحب به الله . 

وإما أن يقتضى علة هى بعض الآحاد وليس يعض الآأحاد أولى بذلك 
ا يعض إذكان كل واحد منها معل ولا لآن علته أولى بذلك . 

وإما أن يِعَتَمضى علة غارجة عز, الأحاد كلبا وهو الباق . 
) إشارة ) - كل ساسلة مترئمة منعال ومعاو لاتكانت متناهية أوغير متناهيه 
نقد ظرر أنها إذا لم سكن فببها إلامعاول احتاجت إلى علة خارجة عنها لكنها' 
يتصل ما لاحالة طر فا وظبر أنه ان كان فيبا هاليس بمه لول فهبى طرف 
ولا 00 ظ 

فكل سلسلة تنتبى إلى واجب الوجود بذاته.() . 

وقد اختار الرازى من المتكامين ه-_ذا! الطريق من الاستدلال متسابعة 
لابن نينا و دكت ترد بأملوب اخ متى عل :طلان الدوز والقداسل: 

فال فى المحصل . 

مسألة ‏ مدير العالم ان كان واجب الوجود فم, المطلوب وان كان جات 
الوجود افتقر إلى مؤنر آخر . فاما أن يدور أو يقسلسل أوينتهى الى واجب 
الوجود وهو المطلوب . ال (؛) 

تو لون تقنة ان هه ناويد أن اكرورسا انح عودا توافتم عدا 
الوازى وادعى أنها من أشرف الطرق فى هذا الياب وأن جميع الطرق حتاجة 
الها هى طر يقة صحيحة فالعقل ومفضية الى أن هناك وجو داً واجأء وأما 
إثيات تعبينه فحتاجو ذفيه الى دليسل آخر 09 


)0( أشارات من ص ١54‏ الى 4ؤا 
(8) المحصل لارازي ص م١٠‏ ( ؟ ) منهاج السنة م ١‏ صفحه ١و‏ 


كنك /با/ع 55 

ويدعى ابن تهية أيضا أن هذه 'اطر يقةمسرء قةمن طر بِقَةالحدوث عند 
المتكامين لان ابن سيناو هوا لترع ها أراد ان يحافظ على نزعته الفاسفية مع 
قرله عايش.ه طريقة المتكامين )١(‏ 

ليا رأم إستدلون على <دوث الجسم :طريقة اذركيب جعل هوالتركيب 
دللا على الامكان » ولا زعموا أن دليليم هو دليل اراهيم الخليل عليه 
السلام فى قوله ( لا أحب الآأهلين ) مفسر ين اله ل بالمدركة , جل هو 
الأفول عدنى الامكان فال فى الاشارات _: 

«قال قوم إن هذا الثى. الحسرس مر جود لذاته واجب بنفسه كنك اذا 
تذ ثرت ماقيل فى شرط واجب الوج ,د لم تجد هذأ الحسوس واجيا وتلوت 
قوله تعالى ( لا أحب الآفلين ) فان اطوية فى حظيرةالمكان أفول ماء (0) 

ومعنى هذا فى نظر ابن :يمية أن الثدمس , القمر والسكواكب لم تزل 
ولاتزالآهلة وان أفوها وصف لازم لها إذ هو كر نامكنة والامكانلازملها 

مع أن القصة تفيد أن الافول حادث ٠‏ وان هذه الاشياء أفلت بسد أن 
لم تسكن أفلة 

وعلى ذلك فاستد لال ابن سينا بالآبة أشد بطلانا فى نظر ابن تيمية من 
استدلال المتكامين 

وقد اعترض أبن تدمية على الدليل الذىذكره ابن سينا من وجوره كثيرة 
وحن نلخص أهمبا فما بلى . 


١‏ -إت قول اين سينا فى الدليل أن الممكن إن قرن ياعتمار ذاته شرط 


(١ )‏ مهاج السئة اص ١ه‏ 
(؟)الاشاراتء صم 


مان واه أذ متثعاً ؛ وآن لم ؛* مرك مدأ 3 طّ قَّ له من ذائه امن الثالثك 


أت ذات هذا المسكن َك وك تارة واجية وثار عمشعه 


وهذا يمتضى أ أن لكل مكز تاهما برة لأوجو ل وَأن تمك الذات 


وهو الأمكان عي : 


اتصافها بالوجود تارة والعدم ثأرة أخرئق 
وهذاباطل سواء أريد به قول من يحل المعد. مشيئاً من المعتزلة وتحومم 
أو قول من يعل !١اديات‏ النوعي' فى الخارج مغايرة للوجود فى الخارج م 
شوله من يقوله من الفللاسفة 
وهول يذ كر هنا دليللا على حة ذلك , وعرد ماذ كره من التقسيم لايدل 
على وجود الاقسام الثلائة فى الخارج , فيبقى دليله غيرمةرر المقدمات 
؟ - إن هذا اقول باطل على كل مذهب 
أما على قول نظار السنة الذين يحعلون وجودكلثىء عين حةيفته ذظاهر 
أما على قول القائلين بأن المعسدوم ثى ء الذين يفرقرن بين الوج ود 
0 موت فانهم لايقولون ذلك الا فالمعدوم ولايةولون إن المر جو دالقديم 
ثدوته ييل الو رد والعدم ولا يتصور عندثم مأهية مستازمة للوجود :ةسل 
الوجود والعدم 
وأما على كول قتا ردي الفاكمعة الذين يجعلون رجود الممكنات زائدأ 
على مأهياتها فتلك الماهرات امأ تتحوق فى حال الوجرد ولامكن جر دها عن ش 
الوجود فلاءتصور أن يحسكون عندم ماهية هى نفسبا تقبل الوجودوالعدم 
فائيات ماهية ته_ل الوجود والع.دم وهى مع ذلك مسنازمة فأوجود 
لم قله 55 
م - ان هذا باطل . فانم إذا كانت مستازمة للوجود امتنم أن تقبل 


5 أ 5 
العدم وإن كان عدبا كا امتنع أن تستلزم الوجود فدعوى المدعى أنه 
فكن وجوذها وضمراوانم) مع ذلك تستازم الوجود ولايمكن عدمها جمع 
بين المتنافضين . 

وإذا قبل هى باعتيار ذاتم-| يمكان وجردها وعدمبا » وأما باعتيار سيما 
فانه يجب وجردها قيل قول القائل هى باعتار ذاما عدن وجودها وعدمما 
لجن فعناأة أنه بجب وجودهأ أرعدمها بل معنأه أنها بأعتار ذانما لاتستحق 
وجوداً ولاعدماً بلىلابدها من أحدحما باعتبارغيرها . والتقدير الهاموجودة 
فيكون الوجود ذا منغيرها واجبا . والوجود الواجب ولو بالغيرلا يمان 
عدمه . فبذه الذات الواج.ه بغيرها لا لامكن عام بأ بوجه مك الوجوه . 

وهب أنه لولا السبب الموجب طا لمدمت . لسكن هذا تقدر متنع ذان 
اديت واجب الو جود بذاته و من لوازمه ولازم الواجب بدأته بمتنسع 
عدمه . فلا سكون 0 كأ : 
وعسلى هذا النهيج ادن ١‏ أدعية فى نقض هذا الدليل ل الذى ذ كره ابن سهنا 
ومناقشته منائشة ل السدمقة الما فمأ لعتقد يذ من المتكلمين 1 

ج - وإذا لم تسكن هذه الآدلة إلنى اصطنعرا المتسكلءون والفسلاسفة 
صالوة لاثبات وجود الله تعالى . بل كانت فى غابة الضءف والفساد فى نظر 
أبن تيهية ما هو اذن الدليل الذى يصلم لاثيات ذلك المطلب الأعظم عد 

برى أبن تيميسة أن هذا الدليل يحب أن ذوافر فيه:شرطان . أحدهها 
أن ولكون كما اتفقتالعقول على كته . ولايعنى ابن تيمية بالعة.ل هنا 


تلك القوة النظرية الى تسين على قوانين الماطق تركب الل 


الأقسة 


0 3 
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550 

الجزئيات الحسوسة إلى غير ذلك مابدعيه الفلاسفة ولكنه يعنى به الفطرة 
العامة النى قطر الله الناس عليم-! والنى لم تفسدها الأهو اء والتشيع للأقدوال - 
الفاسدة )١(‏ 

وثانيهها أن يكون شرعياً بمعنى أن الشارع قد استدل به وأمى إلناس أن 
يستدلوا به 

فكل دليل:وافر فيه هذان الشرطان فبوصحيح فى نظر ابن تيدية موصل 
الى المطذوب والا فلا اعتداد بة 
يقول ابن تمية فى حكداب النبوات 

« فالاستدلال على الخالق اق الانسان 2 غاءة الحسن والاس:قامة هى 
ع1 عقا عرو وهر 9 دل الث رآن علما وهدى الناس اليا وبينبا 


وأوعدةالنا 
وهى عقلءة ذأن نه س كون الانسان حادثا بعد أن لم يكن ومولوداً ولو ما 


من طفة 3 من عامَة هذ! : ل جرد حار الرسول بل | هنا تعليه اانا اس كابم 
عق رهم سواء أخبر به الرسول أوم بخير . لحكن الرسول أمر أن يستدل 
رك ردل به ونرنةه واحتج 4 0 دلء. | شرع عى لان ال شارع أمتدل 4 ام أن 
يستدل به وهو عقلى لان بالعقل تعلم صحدتهة 

7-1 من اللمتناز عين قالمءرفة هل صل بالشرع أو بالعقل لاس لكونة 


0 


(1) ينكر ابن تيمية على افلاسفهما امرطاسوا عليه من التفر يق بين الوهم والعفلوة, بو طولاءكام 
ادا نيدون الاو[ ولب وهو يرف اعما 5 به القطارة السليمافن ع اأقضايا الكل م4 ده الماو مذ كله حقوأنه 
س فيهأ ما مم#صل بمضة من <> الوهم الياطل وبعضه هن - المقل االعادق وائها لم أن 

11 ا 
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وهرع فل شرعى وكذلك غيره من الأدله المذ كورة فيالق رآن مدل الاستد لال 

بالسحاب والامطر هو مذ كور فى الهَرآن فى غير موضع وهو عقلى شرعى كا 

قال تعالى ( أولم يروا أنا نسوق الماء الى الآرض الجر زفتنخرج به زرعا تأكل 
مئه أئعا مهم وأنفسهم أفلا ببصرون ) فهذا مر بالعيون , 

وقال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآءاق وفى أنفسهم خسن شين لمي أله 

الحق ) ثم قال ( أولم يكف يربك أنه على أنه كل 


الم 
كل شىء شبيد ) ٠‏ 

فالايات لضع" الناعن م لزنا أن" القر انتصق هن | بات عقا 
يستدل بها العمل على أن القرآن <ق وهى شرعية دل الشرع عليما وأمس بها . 

والقرآن منوء من ذكر الآيات العقلية التى يتدل ما العقل وهى شرعية 
لأن الشرع دل علا وآرشد إلها() . 

وهنا تحد ابن تيدية متأثراً أيضاً بابن رشد ف اعتياره أن تسكون الأادلة 
شرعية جاء بها الشمارع ودعا الناس إلى الاستدلال بها مع كونها مغروزة فى 
الفطر والطبائع الانسانية . 

يقول ابن رشد فى كتابة ( الكشف عن مناهج الآدلة ) بعد أن نقد 
مسالك ال:.كلمين فى اثيات الله تعالى وأورد علها كثيراً من النقوض وبعد 
انفش الطرق الشودية النقة إلى الدقين بو جود الله تعالى مانصه: : 

« فبذهالطريق هى الصراط المستقم النى دعا الله اناس منها إلى معرفة 
وجوده ونههم على ذلك بما جءل فى فطرهم من إدرأك هذا المعنى . 

وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة فى طبائع البشرالاشارة بقوله تعالى : 
( وإذ أخذ ربك من بنى آدممن ظرودمم ذريتهم الآية ) (5)» 


ا١١-م ككتاب النبوات س م)‎ )١( 
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دالت 

ويقول فى موضع آخر بعد ذلك بقليل : 

و وإذاكان هذا موحكذا فبذه الطر يقة هى الطريقة الشرعية والطبيعيسة 
وهى أن جاءت مما الرسل ونزلت بها الحكتب )١( ١‏ 

وقد عرفنا ؤما سق أرب ابن تيمية كان لايعتد كثير أ بالعقل و لابؤهمن 
بكفاته واستقلاله فى مسائل الدين حتى ماكان منم! أصلا اغيره مثل الايمان 
بوجود الله آعالى وعلمه وقدرته ونح ذلك . وأن كل وظيفة العقل فى نظره 
أن يفوم فاعادف به التضوعن :دون انكر من عنده شيئاً من الآدلة 
والبراهين . 

فاذا رأيناه يتقد بشمدة تلك المسالك السابقة للمتكلمين والفلاسفة فلآمبا 
لاتسةند فى رأيه إلى نص دينى رغم ما يدعه أصهابها من نسيتها إلى الدين . 

ومن الح ق أن نقرر أن ابن تيمية وابن رشد كانا على صواب فيأ عمدا 
البسه من إفساد هذه الطرق والتحذير من سلوحجكبا : فانرا طرق معتاصة 
يصعب تصورها على كدثير من الناس وفى مقدمتما طول و خفاء ونزاع ا 
ميث لامحكن إثياتها طريق قطعى ٠‏ 

فكيف تممل سيلا اتحصيل أشرف المطالب وهو الايمان بالله قدالى . 

وإنمن أغظم الحرج أن :كلف العامة ومن لا قدرة هم على النظر أصلا 
بتحصيل معنى الامكان والحدزث والتغير و الجوهر والعرض وغير ذلك مما 
يدخل فى تركيب هذه الآآدلة .ثم نقول لهم أن لايصم إعانكم بالله إلا من 
هذه الطريق فنضيق عابم رحمة الله وتص_دمم عن سيله و نكافرم من الام 
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_ الم ع 

بل لعل أولى من ذلك وأقرب إلى الفطرة وأضمن لاوصول إلى الغاية 
أن اتاعر تداس إلما أرغد اله القر ان فى النطاز ىما كوبت النذوافة 
واللأرض وما فيم) من يجائب تدل على عظى قدرة الله تعالى وجسي تعمته». 
ونشرح لهم مأ أودع الله فى الآشياء الختلفة من خواص ومنافع سخرها لم 
وانه كف وهب كل لوق من القوى والآلات ما حتاجه فى تحصي.ل قوته 

وحفظ حمات . 
هذه فى سبيل القرآن وهى عند من أنصف أهدى للقاوب وأشئ للصدور 
(يا أيما الناس قد جاءتسكم موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصدور وهدى 


2 ات 
الك 


ترج أبن سي 
ف إثنات الوحدانية 


وفى هذه المسألة أيضأً يعمد ابن تيدمة إلى مسالك الفلاسفة والم_كلمين 
فينقدها ثم يتخذ لنفسه طريقة خاصة يزع فيها إلى منج القرآن فى تقرير 
الو حدانية ش 

ولابد هنا أيضأ من يان مذاهب الفلاسفة والتكلمين ونقد ابن تيمية 
ها ثم أن طريقته التى اختارها فى ذلك . 

اتفق المتكلمون والفلاسفة على أنه تعالى وإحد بمعنى عدم مشاركة ااغير 
له فى الألوهية واسكنهم اختلفوا فى الطرق ااؤديةإلى إنيات الوحدة له تعالى 
تبعأ لاختلافرم فى خصائص الآلوهية : 

لصوصيتها عند الفلاسفة هى وجوب الوجود بالذات .. ولذلك د ١‏ 
ف أدلتهم راثاك أنه لواحن وعودعينة. 

أن عند المتكامين نخصوصيتبا هى الانفر اد بالخاق والاختراع رلذاك 
قصدوا فى أداتهم إلى إثبات أنه هو الصانع للعالم وأنه لا شريك له فى ذلك : 

(1) أما الفلاسفة فية-ول إبن تيمية أن عمدتهم فى إثيات وحدة واجب 
الوجود حجتان , 


 ىذلا أحداهما أنه لوكان هناك واجبان لاشتركا فى وجوب الوجود‎ - ١ 


عند م حت 

هو تمام الماهية واءتاز كل منبسا عن الآخر با مخصه تحقيةا لعنى الاثنينية , 
ومعلوم أن ما به الاشتراك غير مابه الامتياز فيكون واجب الوجود مكيأ 

والمر حكب مفتقر إلى أجزائه الى هى غيره والمفتقر إلى الغير ممسكان . . 

؟ - وثانيتبا أنه إذا اتفق ا فى الوجوب وامتاز كل ممبها عن الآخر 
بما خصه لزم أن يركون المشترك معاولا للمخشقض وهذا باطل نا , وذلك 
لآن المشترك والتص ان كان أحدهماءعارضاً للآخرازم أن يسكون الوجوب 
عارضاأ للواجب أومعروضاً له . وعلى التقديرين فلا يسكون الوجوب لازم 
لرايض . ظ 

4 وهذ انال لان الواجب لا يمكن أن يكون غير واجب . 

وإن كان أحدهما لازماً للآخر ل بحر أن يسكون المشترك علة لختص 
لآنه حيث وجدت العلة وج- المعلول : فيلزم أنه حيث وجد ااشثرك وجد 
الختص , ظ 

والمشمترك فى هذا وذاك فيلزم أن يسكون ما ختص بب-ذا فى ذاك , 
وها بخص بذاك فى هذا وهذا محال يرفع الاختصاص .() 

وبعد أن قرر ابن تيمية هائين الحجتين على هذا الوجه قال : 

د« وهذا ملخص ماذكره ابن سينا فى إشاراته هو وشار-و الاشارات 
كالرازى والطومى وغيرهما. , 

م ذر بعد ذلك أنالرازى والامدى اانا عن هاتين الحجتين منع كون 
الوجرب صفة ثودة ونحو ذلك من اللاجوية البى لم تصادف قبولا عنده , 


وأجاب هوعن ذلك من وجيين : 
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ا 

و أحدههما المعسارضة بالوجود وذلك أنه ينقسم إلى واجب ومسكن .. 
وكل واحدهن الوجودين يمتاز عن الآخر خصوص.ته فبلزم أن نكون 
الواجب مركا مما به الاشتراك ومابه الامتياز وأن يسكون الوجود الواجب 
معلولا ؛ ركذلك يكن المعارضة بالماهية والحقية.ة ونموهما . 

؟ - حل الشسهة وذلك أن ااشيدين الوجودبين فى الخارج سواء ححكانا 
واجبين أو يمكنين وسواء قدر التصسيم فى م. جودين أو جوهرين أوجسوين 
أو حيوانين أو غير ذلك لم يشرك أحدهما الآخر فى الخارج فى ثىء من 
خصائصه لا فى وجوبه ولا فى وجوده ولا فى ماهيته ولا فى غير ذلك واما 
شامه فى ذلك المطلق الذى اشترك فيه ولا يسكون مشتركا فيه إلا فى الذهن . 
وهو فى الخارج ليس بكلى عام مشترك فيه . 

فالوجوب يوجد عاماً وخاصاً فالعام لا يسكون عاما مشتر كا فيه إلا فى 
الذهن ولا يسكون ف الخارج إلا خاصاً لاشتراك فية فل بق فى الخارج ثىء 
واحد مشترك فيه وميز . ٠‏ 

فرؤلاء الفلاسفة اشتبه عاهم مافى الآذهان ما فى الاعيان دتوضوا 
الآمور العقلية أموراً موجودة فى الذارج . )١(‏ 

ب - وأما المتكلمون فيقول ابن تيمية أن المتقدمين منهم اعتمدوا دليل 
الماع وظنوا أنه هو الدليل المذكور فى قوله تعالى ( لو كان فبمما آلة إلا الله 
لفسدتا ) »ع أن الآمى ليس كذلك ٠‏ 

)١(‏ ينافش ان تيمية فى هذا 77 مألة الى ل القائلين ودودهفى الخارج 
من النادقة وبري أن ذلك كاك عبباً لوكبير من الطب! في الامور الافية والطبيعية 
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- الاب - 

وتقربر هذا الدا. _ل على ماذكره سعد الدين التفتازانى فى شر حه على 

العقائد النسفية ٠ )١(‏ 
!نه لو أمحكن إطان لامكن بينبها تماذع بأن بريد أحدهما حركة زيد 

نونة الآكن نرق كن لمن انار والدكون) 12:3 أمر كن 
كف زناف وام كني لذن اذ حزن الا رامت لعف رامن 

وحينئذ إما أن حصل الآمران فيجتمع الضدان ٠‏ وإلا فيازم رأ حدهما 
ا 2 مارة الحدوث والامكان لا فيه من شائية الاحتياج ١‏ 

فالتعدد مستلوم لامكان المانع ألمسةازم للشحال فيكون غالا .» 

وبء-د أن قرر السعد الدليل على هذا الوجه قال : 

دوهذا تفصيل مايال أن أحدهماإن لم يقدر على عخالفة الا خرازم يحزه 
وإن قدر أزم عدر الآاخر . 

وبما ذحكر نا بندفع ما يقال أنه يجوز أن يتفةا 0 أن 
تكون الخالفة والمائعة غير »كن لاستلزامها الال أو أن بمتنع اجماع 
الارادتين كا رادة الوا<د حركة زيد وسكونه معا ار 

ثم ذكر أن الحجة فى الأية اقناعية وأن الملازمة عادية على ما هو اللا'ق 
بالطابيات , 

أبن قبط يوائق كاين عل أنجدلاء عر تل ميزة لكيه 
ادر 0 متابماً فى ذلك اين رشد ‏ أن تسكون هى طر يمه الَرآن 
فى قوله :الى ( لو كان فهمأ | الة إلا 1 لفسدتا ) . 


ودرى أن ال مأعصود من الأية إنما وك أن أمتناع الالوهية من جببة الفساد 


() شرح العقائد النفيه ص كلو طبعة حمود شا كر عئة (؟؟1 م 


4 


جا الع 
الناثىء عن عبادة ما سوى الله تمالى لآنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد 
ظ لذانه من جرة غابة أفعالهم ونهابة حركاتهم وما سوى الله #عالى لا يصام , 

فاو كان فيوما مود غيره لفسدةا من هذه الجبة . 

قانه هر س.حانه هو المعورد الوب لذائه كا أنه هو الرب الخسالق 
معش 0" ش 

قالاية ف نظر ابن .مية ليس المقصود مها تقرير :وحيد الربو بيه وبيان 
أنه هر سبحانه الخالق الكل ثىء فان هذا اانوع من التوحيد كان يعرقه 
امثير نون من العرب وغيرمم فى نظر ابن تيمية بدلي-ل قوله ته الى ( وائن 
سأ لهم من خاق السموات والارض وخر الشمس والقمر ليقوان الله ) . 

وقوله تعالى ( قل لمن الأآرض ومن فيا إن كننتم تعليون سيقواو ف 
لله . ) . . الآيات . 

ولكن المقصود منها هو تقرير التوحيد فى الآلوهية يمعنى بيان امتناع 
وجود إله يستحق العرادة مع الله وهو متضمن أيضا لترحيد الربومة . 

والحاصل أن ابن ثيمية يرى أن برهان المانع الذى ذهب اليه نظار 
ال:_كامين كاف فى إثبات امتناع صدور العام عن اثنين الذى هر :توحي.د 
اروف امن عن عو سا1 رس 1 

والقرآن [نما جاء بتقرير النوعين معا () . 

ج - وإذالم تصح فى نظر ابن تيمية أدلة الفلاسفة على التوحيد وكان 
دليل المتكلمين مع كرنه عمّلياً أ ايس هو دايل القرآن . 
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فان ابن تيمية يسوق برهانين على هذا المطلب الاثم فى الدين أخذاً هن 
قوله تعالى ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذأً لذهب كل إله ما 
خلق واعلا بعضبم على بعض ) . 

ويقول ابن ت.مية إنه إذا انتنى اللازم وهو ذهاب كل منهم بما خلق وعلو 
بعضم على بعض نقد الآنى الملزوم وهو ث.وت إله مع الله : 

أما بيان الملازمة الآولى وهر ذهاب كل مما خلق فلأنه إذا كان معه إله 
امتنع أن يسكون مسنقلا يخلق العالم وامتنع أيضأ أن يسكون مشاركا للاخر 
معاوناً له لآن ذلك يستلزم يمزكل منما والعاجز لا يفعل شيد.أ فلا يسكون 
واولا إهاء 

لآن أحدهما إذا لم يكن قادراً إلا باعانة الآخرلزم عجره حالة الانفراد 
وامتنع أن يكون قاد رأحالة الاجتماع فانه لا يسكون قادراً حتى جمله الآخر 
قادراً أو حتى يعيئه الآخر . وذلك لا بجعله قادرا ولايمينه حتى يكون 
هو قادرأ ولا يسكون قادراً حنى بجعله ذاك أو يعيته فيلزم الدور . 

فامتنع إذا كان كل منهيا عتاجاً إلى إعانة الآخر فى الفعل أن يسكون 
قادرأ فامتنع أن يسكون .كل واجد منهماحال الانفراد وحال الاجتماع فعل 
فتعين أن يسكر نكل واحد مثا قادراً عند انف راذه , 

وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مسةلزماً افعل الا" خ ركاءن لايفعل 
شيئاً حتى بفعل الآخرفيه شيئاً لزم أن لا يدون أ<دهما قادراً على الانفراد 
وعاد احتياجب فى أصل الفعل إلى التماون وذاك متنع بالضرورة . 

فلابد أن يمسكن أحدصا أن يفعل فعلا لا يشاركة الآخر فيه . وحينئذ 


د 


ب 8 د 
فكون مفدول هذا هميزاً عن مفعول ذاك ومفعول ذاك متميز عن مفعول 
هذا الا إله عا خلق هذا بمخلوقاته وذاك بمخلوقاته . 
بن أنه لو كان معه إله لذهب كل إله < قانه وهذا ليس بواقدرة 7 
ليس ا شىء الا وهو متبط يذيره هن أجزاء الءالم : 
وأناعان ابوهان ا#انى وهو قوله تعالى ( ولعلا بعضبم على بض ) 
فانم 26د لع أن يكوا متساوبين فى القدرة لآنى) إذا كانا متساويين فى اأقَدرة 
لم يفعلا 3 لا حال الانفاق ولا حال الاختلاف سراء كان الاتفاق لازماً 
لا أو كان الاختلاف هو اللازم أوجاز الاتفاق وجاز الاختلاف . 
لآنه إذا قدر أن الاتفاق لازم لما فلآن أحدها لا يريد ولا يفعل حى 
بريد الآخر ويفعل وليس ته دم أددههما أولى من تقدم الآخر لتساويهما 
فيلزم أن لا يفعل وأحد منهما . 
و إذا كان الاخدلاف لازماً هما | امتنع مع تساويهما أن يفعلا شيئا لآن 
هذا منع ذاك وذاك يمنع هذا تكائؤ ادر نين فلا فيان شيا : 
وأيضأ نان امتناع أحدهما مشروظ بمنع الآخر . فلا يكون هذا منوعاً 
حتى بمئعه ذاك . ولا يكون ذاك منوعاً <ى نمه هذا فيازم أن # كون كل 
نيما ماذماً منوعا وهذا متنع : 
ولآن زوال قدرة كل منهما حال القانع إنما هى بقدرة الآخر فانه إذا 
كانت قدرة هذا لازول حى تريلبا قدرة ذاك وقدرة ذاك لاتزول حتى تزيلما 
قدرة هذا فلا :زول واحدة من القدرتين فيسكو نان قادرين وكونهما قادرين 
على الفعل مطيقين له فى خال كون كل منهما ممنوعاً بالآخر عن الفعل عاجرا 


عنه تحال , لآانه جمدم بين النقيضين , 


2 الما 5 

وأما إذا قدر امكان اتفاقهما وإمكان اختلافهما فان تخصيص الا:فاق 
بدون الاختلاف و#خصرص الاختلاف بدون الاتفاق تاج إلى من يرجم 
أحدهما على الاخر ولا مجح إلا هما وترجيح أحدهما بدون الاخر محال 
وترجيم أحدهما مع الاخر هو اتفاق فيةتقر تخصيصه إلى مر جح آخر فيازم 
التسلسل فى العلل وهو عتنع باتفاق العقلاء . 

نتن أنه لو قدر إهان وكانا متكافئن ف القدرة لم يفعلا شية.ا لا حال 
الاتفاق ولا حال الاختللاف . 

قلا بد حينئذ إذا قدرإهان أن يكون أحدهما أقدر من الاخر والأقدر 
عال على من دونه فى القدرة بالضرورة . 

ذلو كان ثم آطة لوج بعاو بعضهم على بعض ولم يكن المستقل بالفعل إلا 
العالى وحده 

فتن أنه لوكان معه 1[ له لعلا إعضيم على عض كا تبن أنه كان يذهب 
كل إله ما خاق )١(‏ 

هذا هو ماخض تقر ير ابن تمية للبرهانين اللذين فى الاية الكرية : 

ومن الحق أن تقول إننا م نيحد من سيق ابن ثيمية إلى تفسير تلك الاية 


وتشرار مافيبا دمن الادلة عل التو حيد على هذا الحو من الفط والبيان 8 


دخاعه 


(1) معهاج السخة ح ؟ من صفحة هه الي 7١‏ 


انسل بتاع 


مشكلة الصفات وموقف ابن تيمية من المذاهب المختلفة فهها 


تعشبر مشكلة الصفات م المشما كل اأكلامية على الاطلاق و أعظمبا 
تشعباً وأكثرها مثاراً للخلاف وتنازع الآراء بين الفرق امختلفة من مثبتين 
ونفاهء حت إنه من غير المالغة أن نقول إنما هى الور الذى تدور عليه 
٠‏ مباحث عل اكلام كله تقريا . 

فبى متصلة بمسألة التوحيد الذى هو المطلب الاقصى هذا الل ٠‏ كا أن 
طا تعلقاً بمسألة قدم العالم وحدوثه ومسألة الاختيار والجير وما الى ذلك من ' 
المسائل التى لاتهم عل الكلام وحده بل هى من ص البحث الفلسفى أيضأ 

وفىهذه المسألة بالذات يتجلىمنهج ابن تيمية وطر يقته فى اانقد على وض 
صورهما وذلك لاما أمم ماوقع فيه الخلاف بينه وبين خصومه مواء كانوا 
مثبتين أونافن 

وحن نعرض هنا لبان المذاهب امختافة فىهذه المسألة علىو جه الأجمال 
ونعقب على كل مذهب ينقد ابن ثيمية له 

“مر نعقد فصلا خاصا لبي_ان مذهب ابن تيمية الاجم الى فى الصفات 
والقواعد العامة التى أسسسه عليبا 

والصفات أنواع مختلفة »فنها صفات سلوب » مثل القدم والوحدة ؛ (1) 


2 


بوخاوت 
ومنها صمئات معارزنى. عثل العلم والقدرة )١(‏ ومنها صفات أفعال مثل الخلق 
والرزق والاحماء والآمائة و#هوذلك 
وكذلك النامن يازا اأصفات فرق #6تلفة ف: نهم هن يذبتها كلبأ بأ ومنهم من 

يشا كلها وننهم هن يدبت دكا وين عضا 

والمشمبور هن فرق النفاة ثلاثة : 9 الفلافة ؟ المعبزلة م الجيمية 

١‏ - أما الفلاسفة 0 اانذهوا الل أناوا فو لوعو ة يزانة راع نط 
كر فيه بوجه من الوجوه . ذهو ليس يسم ولا مادة جسم ولاصورة 
جم ولامادة معقولة لصورة معقولة ولاصورة معقوله فى مادة ٠مقّوله‏ ولا 
له قسمة فى ادم ولا فى الم-ادىء المقّرمة له ولا فى الول الشار ح ٠لا‏ غير 
ذلك ما يناق وحدة واجب الوجرد وبساطته المطادة () ظ 

امكنم مع ذلك دولون إنه خدير #ض وكال #خض و<ق مض وإنه 
عل وعاقل ومعدّول وعشق وعائق ومءشوق ولذيذ وماتذ ولذة 

بل وشتون له العسلم وااقدرة والارادة وحوهأ هن ااصفات وبزع.ون 
أن ذلك لادستازم الكيرة والتركيب فى ذاته لآن مفووم ذلك كله عندمم ىم 
واحود هر نفس الذات 

يقول ان سهنا فى النجاة 


«فاذا حقّتقت تكون الصفة الآولى لواجب الوجود انه إن" وموجود ثم 


0 صفأ الما | فىغي التى تدل على معني[ ا د اكات عمد المتكاءين معنى ان الذات للا تكو نحتا <ة 
ا متنطلسفة الأشلام كالفارانيوا من سينا الذ.ن سا ولواال:و فيق بين | ان أسفة 
اليو نا نيهوبين الديين 


(؟)لانجاة لابن سنهأ ص الام وما إعفها 


ع 9 -- 

الصفات الاخرى يكرن بعضها الماءين فره هذا الوجرد مخ اضافة وبعضباهذا 
الوجود مع السلاب وليس ولاواحد متها موجيا فى ذاته كثرة اليتة ولامغايرة 

فالاواق تخااط الساب أنه لوقال قائل فى الآول ( بلانحاش ) إنه جوهر 
ل يعن الا هذا الوجود وأنه مساوب ءعنه الكون فى موضوع واذا قيل له 
واحد م يعن به ألا الوجودتفسه مسلوب! عنه القسمة بالكم وقول أوفدلوها 
عنه الشر يك 

واذا قيلعةلوعاقلومعةو ل ل يعن بالحةيقة الاأن هذا الوجودمسلوب 
عنه جواز مخالطة المادة وعلا.هبا مع اعتيار إضافة ما » 

الى أن شرل 

وفاذا عمّات صفات الأول المق على هذه الجبة لم يوجد فيما ثىء يوجب 
لذاته أجراء أوحكثرة بوجه منالوجوه (0 ,» ٠‏ 

وخلاصة هذا اذهب أن واجب الوجود وا<د بس.ط لا كاعرة فيه 
لاذهئا ولا خارجا وكل ما يعبر به عنهمن أسماء فر جعه الى مفبوم وأحد هو 
نفس ذاته مع ملاحظة سلب أواضافة 

ولماكان المارى بعقّل ذاته ويعقل مايصدر عنها من معلولات وكان ذلك 
موهها للكدثرة فى ذاته ضرورة تعدد العلوم تعدد المءلومات أجاب عن 
ذلك ان سينا فى كعابه الاشارات بقوله 

دوشم وتننيه ولعلك تقول ان كانت المعو لات لا تتحد بالعاقل ولا 
بعضبا مع بعض ا ذكرت م قد سامت أن و أجب الو جود ينقل كل ثىء 


فليس و اعنا عنقا بل هناك 1 َ 


411١964٠١صةاجنلا‎ )١( 


5- وة 25 

فتهرل إنه 1 كان يعمل ذانه بذانه 5 يأزم رو ميته عملا بذانه لذا ده أ 
يعقل الكثرة جاءت الككثرة لازمة متأخرة لاداخلة فىلذات مقوءة ما(١)‏ 

وكثرة اللوازم من الذات مباينة أوغير مبابنة لانثلم الوحدة 

والارل بعر ضى له 0 لوازم إضاف ة وغير إضافة 5 ساورب 
وإساهم ذاك كثرت الاعواء لدنم الاين لذاك ق وحدانة ذاته 6 

ويقول ابن تيم_ية أن ع.دة هؤلاء الفلاسفة فى أ الصفات هى حجة 
التر كيب وشررها هكذا 

لو كان لد صفة لكان ترك وان تن مقتقر الى أجزائه وأجزاره غيره 
والمفتقر الى غيره لايكون واجما بنفسه (©) 

وفد ذكر الغزالى لبم هذه الحجة فى كتابه التهافت ورد عليما (*) 

وقد افتثى ابن تبوية أثره ف ذلاك وناقشهم فيمأ مزاقشةه مس تقرطدة 

فبر يرى أن الفاظ هذه الحجة كلما عملة ععنى أنكل افظ منبا #ثمل 
لعءدةٌ مءان وأنه لالد من أر ضيح المراد فق كل لمظط أولا حى يتكلم فيه 

وأفظ آل لت مثلاقد يراد له مار كيه غيره أو م كان هدم رقأ فاجتمع و 


ماقيل التغفر بق وألله تعالى منزه ءَن هل» امداق اتفاف 


(1)ويمذء ! هاولة بظرع اين مينا! نعقدا ستطام لتم فيق بن المل-فة التي :قول ان الاول لا يمل الا 
ذاثهوبين ال بن الذي ملههالا بكلتى, 

(؟)إشاراة جرس الا 

(*)منها ج جاص ١11‏ 


(4)عاقت ص 4٠‏ 


- 

وأما الذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لحا قاذا ميتم هذا كديأ كان 
ذلك اصطلاحاً لدكم ايس هو المفبوم من افظ المركب ولم تستطيعوا أيها 
الفلاسفة اقامة الدليل على نفيه . 

فقو 5 كاوس كا إن أمر شم لذكان غيره ركه أولكان عنيعا يدف 
افراقه أو لكان قابلا للتفريق فاللازم باطل فان |!كلام انما هو فى الصفات 
اللازمة لللوصوف الذى نع وجوده بدواما . 

وإن أردتم بالمركب الموصوف أو ١‏ يشبه ذلاك فلم قائم أن ذلك مامع . 

وقول والمركب مفتقر إلى غيره قبل أما المركب بالتفسير الأول فمو 
مفتقر إلى ما 0 بنه وهذا ممتذع على الله تعالى . ظ 

وأما الموصرف رعفات الكال اللازمة لذاته الذى سميتوه أت »ر كبا 
فليس ف اتصافه هذا ما يوج بكرنه مفتقراً إلى ماين له , 

فان فلم هى غيره وهو لا يوجد إلا ببا وهذا افتقار اليبا قبل لكم ان 
أردتم بشر لك هى غيره انها مباينة له فذلك باطل . 

وإن أردتم أنها ليست إياه قيل كم وإذا لم تسكن ااصفة هى الموصوف 
فأى >.ذور فى هذا . ْ 

فاذا قائم هو مفتقر لدبا قيس.لى أتر يدون بالافتقار أنه مفتقر إلى فاعل 
يفعله أو حل يقيله أم تريدون أنه مستلزم لها فلا يسكون موجوداً ألا وهو 
متهم ف بأ , 

أما الثانى وأئ ذور فيه وأما الآول فباطل إذ الصفة اللازمة للموصوف 


لا كرون فاعلا لها () 


(1) مهاج من س 884 اللي ١6١‏ 


- لاه ل 


وهكدذا ممضى ابن تيمية فى نض حجءة الفلاسفة على عادته من الدقة 


ف التحديد , 


3 هو هن جرة أخرى كر عاهم قوم [نه عشى وعاشق ومعشوقى 
وعهل وعاقل ومعةول وريرى أن هذا اعتراف م بقرام الصفات بذاته تعالى 

آنا دعوى أن هذه الاافاظ كلرا تعبيرات عر شىء واحد هو نفس 
الذات فعلومة الفساد نخرورة العقل : نان هذه حما/ق متذوعة : فان حملت 
ا<داها فى الاخرى كان ذلك يمثابة قولنا ان حقيقة السواد هى حقيقة الطعم 
وحقيقة الطعم هى حقّيةَة الاون و نحو ذلك . 

وكدذلك أنكر عليهم قرلهم إنه عالم وقادر وحى ومريد مع قوم أن 
عليه عين قدرته » وقدرته نفس إرادته وإراده هى حراته واا.كل هوالذات 

فان من المعلوم بيدائه العقول 2 القائم مفسية ليس هو اهام غير ه 
والمرصوف ليس هو الصفة فليس العل ثلا هو العالم أو المعلوم و ليس العقل 
هر العاقل ولا المعقول ٠.‏ 

ل المييز سن مصدووع المصدر وأسم الفاعل رأسم الفعول مساقر قُْ فطر 
العقول ولغات الأمم . عل أحدها هو الآخر منتوسى السفسطة (1) 

3 زايا المعتزلة فبعد أن تفقوا على فى الصفات الزائدة على الذات 5 


ا تلفت عبارانهم عاما , 


م من جعابا وجوعاً للذات كان الغهذيل العملاف ثقال إن الله عام 


بعلم هو ذاته وقادر بقدرة هى ذاته , 


لعنى افق اأذات السعى بأعتيار تعلقبا بالمعلوم غلا وبالمقيور ؤدرة 


)0 الموافق - ١‏ ص ا وما بمدها 3 3 0 وذ 


ةب 

ونحو ذلك () 

ومنهم من جعلها آحود إلى معن السلب ك] هو مشرد ر عن 0 والجاحظ 
فعنى كونه تعالى عالما عندهما أنه ليس يجاهل ومعتى كونه قاد أنه ليس 
يعاجز وهكذ! . 

ومنهم من أثيت أحوالا وراء الذات كا هاثم فال بأن له عاية 
وقادرية لا علدا وتدرة وقال بأن هذه الأحوال ليست بموجودة ولا 
معدومة () إلى غير ذلك ما اختلفوا فيه من التفاصيل . 
والحجة ال اعتمد عابها المعتزلة فى ننى الصفات قولبم : 

انها لو كانت زائدة عل الذات فاما أن تسكون محدثة فيازم قيام الحوادث 
لأ ادال نا أن :.كون قدعة ة فيلزم تعدد القدماء ٠‏ 

وقد كمفر التصارى لقوابم قدماء ثلاثة . فكيف من أثبت أ كدثر دن 
ذلك () 

وقد ناقش ابن تيمية هذه الحجة للمعنزلة بمثل ما ناقش به من قبل حجة 
الفلاسفة فال : 

أما قو[ 5 4 إنه يلوم عل ل تدر كوانها سادثة قيام المي ادث بذاته تعالى ‏ 
فبذا اللازم لهس بباطل ل يوز قمام الحوادث بذاته : 

وأما انه يازم على تقدير قدمها تعدد القدماء فية-ال [.كم إن أردتم بذلك 
أن يكون الآله أ كثر من واحد فالتلازم بأطل, ٠‏ فليس يحب أن تكرت 
صفة الإله هأ , 


)0( التبصير فى الدين ص ؟ ؛ والا:تصار ص ولا. 
0( التصير ص + هم 
4 شرح التساعيد و لاعن 5ه , 


وه- 


وإن أردتم أن الصفة توصف بالقدم فليس اهراد أنهسا توصف به على 


سبيل الاستقلال نان الصفة لا7, م بنفسبا ولا تستقل بذاتها واكنها تكون 
قديمة بقدم مرصرفيا . فان الصفة لازمة للموصوف وتابعة له تسكر ن قدية 
بقدمه و باقية بقائه لا أنها تسكون قدعة بقدم عاص أو باقية بيقاء خاص . 

وكن !515 ؟ تا اش رافظ مطين أو مضدى دعل ف سن اسمه فاته 
فن قال دعوت الله أو عيدنه لم رديذلك أنه دعا أو ع ذاتا بجردة عن 
الصفات فان وجود مثل هذه الذات فى الآعيان متنع نا اق ا لفوعا ا 
عبد الله احى العايم القدر السبع النصير المر صرف بلعم والقدرة وسائر 
صفات ال_.كال 

عل أن تتران اماد انال تظلفوان عا حا وعلما وقد 1 ومتنسع 
وجود حى عابم قدير لاحياة له ولا عم ولاقدرة . فاثشات الاسماء دون 
الصفات سفسطة 

وأما قرلكم إن النصارى حكفروا اثيات قدماء ثلاثة فخطااأ بل كان 
مناط كفرم هى إثيات ألطة ثلاثه بدليل قوله تعالى ( لقدكفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة ,ما من إله إلا إله واحد ) ول يقل وما من قدي إلا قديم 
واحد ٠‏ 

فدلت الآية على أنبم كانوا يعتقدون أن الآلحة ثلاثة ؤأن هذا هو الذى 
كفرراه )١(‏ 

ولما كان الفلاسفة والمءتزلة جمبعاً بر ون أن إثيات الصفات مخل بالتوحيد 


بنأء على هوم أعدنى الواحدد واللادد ل تاشم أن اليمية ا ذه لاود ف 


6 المنماج ١‏ عى /21؟ 


حا هه ١‏ - 

لغة العرب ولافى عامة اللغات أن الذات الموصوفة بالصفات لاتسمى واحدا 
وأحدا فى النق والاثيات بل المقول بالتواتر عن العرب تسمية الموصوف 
بالصفات واخعدآ هوا ووحداً وو ذلك 1 

ويستشهد ابن كدمية لذلك بول الامام أحد فى رده على الجومية 

«قالت الجهمية لما وصفنا الله بهذه الصفات إن زعتتم أن الله ونوره والله 
وقدرته رَاقه وعظمته فقد قلتم يقول النصسارى حين زعتتم أن الله لم يزل 
ونوره و بزل وقدرته 

قلنا لا نقول أن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره ولسكان نقول لم بزل 
أللّه بقدرته ونوره لا مبى قدر ولا كيف قدر 

فقالوا لا :كونون موحدين أبدأ حى تقولوا كان الله ولا ثىء فقَلنا 
نحن نقول قد كان الله ولاثىء واسكن إذا قلنا لم بزل الله بصفاته كلها أليس 

وضر بنا لبم فى ذلك مثلا فقلنا لبم أخبرونا عن هذه النخلة أليس آبا 
جذع رحكرب وليف وسوف وخوص وجار واسمما اسم واحد ومعءت 
تخلة بجميع صفاتها فكذلك الله وله المثل الاعلى جميع صفاته إله واحد » 


إلى أن يول 1 


, وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد ابن المغيرة الخروى فقال ( ذرنى 


وهن حاقت وحيدأ) 
وقد كان هذا الذىسماه وحيداً له عينان وأذنان ولسان وشفتتان ويدان 


ورجلان وجوارح كدثيرة فقد ماه الله بجميع صفاته وحيداً 


ا 7 


١. 

فكذلك الله وله المثل الاعلى هو جميع صفاته إله راحد () 
وأما الجبمية أتبساع جم ابن صفوان () ف-كانوا يولون أن اقه تعالى 
لابو صف بيثُىء ءا بوصف به العياد فلايحوز أن يقال فى حقه إنه حى أوعام 

أو مس بد أو موجود أو و ذلك للآن هذه صفأت تظلق على العبيد 
وإبما يقال له قادر ومو جد وغالق ووه لآن هذء الصفات ء:_دم لا 
بوصف ,| العياد إذ أنممكانوا جبرية يرون أن الء.دلاقد.ة له ولااخترار(؟) 
ويظبر من حكانة ان قيمية لهذا المذهب ومناقشةه أن أحابه لم يكونوا 


على رأى واحد فى ااننى بل إن مهم من نف الصفات والآمماء صراءة . 


يقول ابن تيمبة فى مهاج السنة 
« ولدكن نفاة الصفات يسمون كل من أثبت شيئاً من الصفات مشا 
بلالمعطلة الحضة الباطنية نفاة الأسماء يسهون من سمى الله بأسمائه الحسنى 
مشا فيقرلون إذا قلناحى علي فقّد شهئاه بغيره من الاحيا.العالمين وكذ لك ' 
هر تمع بصير فقّد شيناه بالإذسان السميع البصير ٠‏ وإذا قلنا أنه موجود 
فقد شهناه بسائر المو جودات لاشترا كبا فى مسمى الوجرد 


فقيل لهؤلاء فقولوا ليس بم جود ولا حى فة-الوا أو من قال منبم إذا 
قانا ذلك فقد شبناء بالمعدوم 


)0 توجد هذه العبارة في كتاب عخطوط بداو!!_كهبالمر بية بمثوان (رد الاماء أحد على 
طائفة المهمية والمسزاة ) كلامرتم مقو ١‏ 
)60( ظهر الهم حر اسان فى أواخر الدولة الاموية وبقال اناصله من:. مذ وقتلفي بع ضالحروب 
غذة 4؟1 وكان يقول باحر وخغاقالق رانو نفي | امل التجددات وانى الخلود (حاشيةالتبصيرصس*<) 

(؟) التتصير فى الدابن عي )5 


الت ذنن 

و لعضبم قال ليس عو موود ولا تعدوم حى ولا ميث 

هقيل طم فقّد شبرةمره بام شع بل كضون اقية عد اي 6 يمتنع 
اجماع الاقرضين عتمم ار نع ارتفاع :2 قيضين 

فؤين: قال أنه مرجود ومعدوم ققد جمع بين التقيضين وهن قال لهس 
عو جود ولامعدزم رقع التقيض .يبن وكلاههما عنم فكيف يكدن واجب 
الوجود متنع الوجود 

والذين قالوا لانقول هذا ولاهذا .ل م عدم علدكم وتو ل لاسطل 
الحقائق فى أنفسها بل هذا نوع هن السفسطة » 

إلى أن يول 

ه ولهذا كان جيم أمام هو لاوا كاله مولون إنالله لفن بشي وردي 
عنه أنه قال لايسص ٠١‏ بأسم ١‏ 


كان جبريا ترى أت العيد لاقدرة له ورعأ قالوا لؤننون للى ةك لا شاه )0 6 


إسعى به الاق فلا يسميه إلا بالااق القادر لانه 


وإذا كأن ابن تيمية قد نافش هناه المذاهب الثلاثة السابقة وأفاض فى 
أبطالها فان شرها فى نظره ثم الجبمية لأنهم غلوا فنفوا الأسماء والصفات 
خلاف المعتزلة مثلا فانهم وإن نفوا الصفات فانهم أثيتوا الاسماء والاحكام 
ولهذا كان الجهمية فى نظره كفارأ وخار جين عن اثنتين والسبعين فرقة 

الى افترقت الا الآمة . 
بل ويزوى ابن تيميةعبد اللهبن الميارك وغيره من السلف أنه كان يول 


(]نا لنحى كلام الوود والنصارى ولا تسمدمأ كيم نَ 20 2 الجومية )2( 4 


(0 متياج ح 1١‏ ص 54١‏ و45؟ 
(0) مموغة الرسامل الكيري ص ١١١‏ ر ١44‏ رحالة الفر كان 


000 

وافظ اجيمية عند أن أممة قد دمكون اها لى هذه الفرقة الخاصة ة الى 
تفسب إلى جم وتارة بتو سع فى استعاله فيج لله شاملا جميع فرق النفاة 

فثال الآول فوله فى رسالة 'لفرقان 

ا لتك كنفاة الصفاتمن الجرمية وهنو أفرم من المءتزله وغير ثم 

وكالفلاسفة فجملون ما ا تدعره رأعم هو الحم الذى بحب اتباعه )١(‏ , 

نذكر الفرق ااثلاث هنا منماءزة متغايرة . 

ومثال الثانى قوله فى منواج السنة عند كلامه عن مناظرة |حمد بن حنبل فى 
معالة علق العرات: 

دوم تسكن المناظرة مع 0 له وحدمم بل كانت مع جنس الج,مية من 
المءتزلة والنجار به والضر أرقو رانو واع ألمر حدئة ه سكل معتزل جركى ولس كل 
جتبعى مع ريا 0 عدن جب) | إشد تمطيلا ' دنه انه يننى الآاسما اء والصفات ؛ وامءة: له 
“فى الصفات (2) 200 

لعل اسم الجومية متناولا مع أعاب هذه المقالات . 

ولعكن ءا لاشك فيه أن ابن تيمية نا كفر الجبمية الذين مم أككاب 

م رحدحم لا-جخس الجومية الشاءل للم تزلة وعيرثم بدليل قوله فى المماج * 

«واتما نازع فى ذلك ( ديوت الصفات ) الجبمية وم عند ساف الآمة 


واعنها | وجماءتما من أبعد الناس عن الاعان بالله ورسوله ووافقنهم المستزلة 


وكرثم من ثم مشرو رون بالابتداع ل 0 


)0( المصدر اسه والصفدة تفسها 
(؟) ماج ح زع ١5؟‏ 


4 مهاج ١ ٠‏ ص كلا 


ماه 
بق الكلام على مثبتة الصفات والمشهور منهم فرةتان : 
١_الاأشاعرة ١ ١‏ اللسكرامية 

(0) - أما الأشاعرة لجءبورم يثبتون لله عر وجلى صفات سبع يسموتها 
صفات العانى رهى العلم والقدرة والارادة والحياة و السمغ واليصر والكلام 
وكدرن ذا أعكاما اراي 

١‏ - أن هذه الصفات ليست هى الذات بل زائدة عليرا فصانع العالم عندمم 
عام بعل وحى حياة وقادر بقدرة وهكذا . 

؟ - ان هذه الصفات كلما قائمة بذاته تعالى لا يجوز أن قوم ثىء منبسأ 
بغير ذاته لآن الدليل دل على أنه متصف برا ولا معنى لاتصافه بها الا قيامبا 
بذاته حتى لو قلنا أنه الم كان هو بعينة مفبوم قولنا قام بذاته عل ولو قلنا أنه 
ميد كان هو مفوم قو لنا قامت به إرادة وهكذا . 

فلا تكون الصفة صفة لثىء إلا إذا قامت به لا بغيره . 

© ان هذه اأصفات كلبا قديمة لانها إن كانت حادثة كان القديم إما حلا 
للدرادث وهو ال أو متصفأ بصفة لاا تقوم به وذلك أظبر فى الاستحاله 

أن الأساى المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه 
أز لا وأبدأ. فهر فى القدم كان حيأ قادرا عالماً سميعاً بصيراً متكلماً )١(‏ 

وا بن تيمية يوافق الاشاعرة فى قوطهم بأن هذه الصفات قائمة بالذات . 


وأسكنه نكر عايهم قوم بعدمرا.ولزومها للذات أزلا وأبداً : 


فأن هذا وإن سل فى صفة الحاة مثلا فلا يمسكن تسليمه فى مدل م 


والارادةالمتءلقين بالمنجدداتوالكلام الذى هوحروف وأضوات مسدموعة 


)0 الاةتصادفي الاعتقاد للذز الي من ص ١‏ الى الا 


اها ايت 
ومنزلة على الآنبياء : وكذلك فى مثل السمع واليصر المتعلقين بالمسموعات 
والمبصرات 
أما العم الحوادث فلا بد من القول بتجدده تبعا لتجدد تلك الحوادث 
فارن. الله سبحانه إذا كان قد عل فى الأزل أن زيدا سيوجد فى يوم كذا 
لم وجد زيدءفان بتى هذا الل على حاله كان جبلا لاعلا »إن عل بعد الوجود 
أنه وجد نقد تخير العم الأول لا عحالة 
وكذلك الارادة لا يمقّل إرادة واحدة قدعة قد تعاقت فى الآازل بابجحاد 
العالم فا لاءزال فان هذا قول ,تأخر المراد عن الارادة التامة ٠ن‏ غير عاق 
فانه مبها تمت اأقدرة والارادة وارتفعت العوائق عنهها وجب -«ص_ول 
المراد لا تحالة | 
وإذاً فلا مناص من أحد آمرين إما الول بقدم المراد على فرض قدم 
الارادة الموجب.-ة له وإما القول بارادات حادثة فى ذاته تعالى مت٠ددة‏ بتعدد 
المرادات , 
والكلام أيضاً كدف يكون قدءاً أولااماً إلذات مع أن فيه أخباراً عاءضى 
فسكيف قال الله فى الآزل (إنا أرسانا نوعا إلى قومه ) ولم يكن خلق 
نوحا بعد : وكيف قال فى الازل لموسى ( اخلع نعليك) ول يخاق بعد مومى 
وكيف أمى ونهى هن غير مأمور ولامنهى 


وهن المق أو ول إن هذه الاشكالاات ل أوردها ابن لمميسة على 


عجو ادلي قديمة وقد استشكلبا كيار الأشاءرة أنفسيم <تى أنالغزالى 


أورده افى كتاب الاقتصاد )0( و اجات 0 ايان هذه الصمأت وإن ن كاثنت 


6 الانتصاد قي اللاعتقاد ص م- 3 2 1 


كاه 
قدة فاما نعلة.ات حادثة 

فاليارى تعالى فى الآاز ل عم بوجود العالم فى وقت وجوده وهذا العلم صفة 
واحدة #تقتضاها فى الازل الع بأن العالم يكون بعد . وعند الوجود العلل 
أله كائن ٠‏ وبعده العلم بأنه كان 

وهذه الا<وال تتعاقب على العالم و يكون مكشو ذالله تعالى بتلك الصفة 
رهى لم كقيو يو زعا ادنم اعوال العام 

وعلى قياس ذلك يقال فى سائر الصفات () 

وتحقيق هذا أن الاشاعرة يجعلون الصفات ثلاثة أقسام : 

١‏ - حقيقية #ضة كالسواد واليياض والوجود والحماة 

؟ - حقيقية ذات إضافة كالعل والقدرة 

م إضافية ضة كالمعية والقيلية والصفات السلبية 


الهس 


, الآول لا يحور عنسدم بالفسبة إلى ذاته تعالى النغير فيه مطلقاً 
والقسم الثالث يجوز مطلقا والقسم الثانى لا يجوز التغير في-ه ذاته : وامكن 
بحوز فى متهلقه (؟) 

والخلاصة أن ابن تيمية برى أن الاشاعرة وإن أصابوا فى إثبسات تلك 
الصفات فقّد غاطوا فى قوهم إنها قديمة أزلية لازمة للذات أزلا وأبداً ليس 
وى 50ظ5ظ تمشينة تعالى واختياره . 

يول أبن تهمية فى رسالة الفرقان ما ماخصه : 

دوان كلاب ومن تبعنه كالاشء.رى و أى الدبساس القلانبى ومن تبعيم 
() المصدر فسه ص فة ظ 


(؟) شرح الموائف م عي 4؟ 


-1١.ا/-‎ | 

أثبتوا الصفات لسكن لم يث.وا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيثته 
ومثل كون فعله الاختيارى يقوم بذاته ومثل كونه حب ويرضىغن|لاؤه:ين 
بعد أعانهم ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرع 

ومثل كوه يرى أفءال العياد بعد أن يعملوها ؟! قال تعالى ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عما-كم فوشو لدو الوطون )فاتيضيزة امضنة 

ومثل كونه نادى 0 حين أق بئداء قام بذاته ولم يناده قبل ذلك 

والقرآن والاحاديث رأقوال الساف والائمة كلها تخااف هذا وتمين أنه 
ناداه دن جاء وأنه يكام عشيدنه فى رقت بكلام 1 بن كم قال تمأ لى ( ولقد 
خلقنا كم تمصور نا كم ثم قلناللءلائكة اسجدوا لآدم ) وأنه إذا خلقالخلوقات 
رآها وسصسع أصو ات عباده وكان ذلك عشيئته وقدرته اذ كان خلقه لهم 
عشيئته وقدرته وبذلك صاروا يرون ويسمع كلامهم )١(‏ : 

ناعأ | الكرامية (؟) فكانوا من الغالين فى الاثنات حتّى كان زعيمهم 
مد بن كرام يقول إن الله تعسالى جسم وأنه بماس للءر ش والعرش مكان له 

وجوزوا يام الحادث بذاته تءالى وقالوا تحدث فى ذاته أقواله وأفماله 
وإدرا كه للسموعات والمبصرات ومموا ذلك تسمعا وتبصراً وزعموا أن 
هذه أعراضتفوم بذاته ويسءوتها الخلقوالقدرة عندهم تتعاق .بذهالحوادث 
وامتخلوق يقم نع الخلق لاتتعلق به القدرة 

وقالوا إن كل اسم يشت له من أفعاله كان ابت له فى الازل مثل الخالق 
والاوقر المتعم فهو عدم كان غالفا قبل أن خلق ورازا قبل أن رزق 
)00( موءة الرسائل الحكيرى م ١‏ عى ٠١١‏ ومابعدها 


( هم اتياع عمد بن كرام من الجمة وكان له أماع كثيرون فى شر اسان وفاسطين 
وصحدتان ”وني سته 7098 ه (حاشية الفيصير س6" ) 


متا اه 
ومئعما قبل أن أنهم 

وفرقوأ بين القول والكلام فقالوا إن كلامه تعالى قد.م وليس بمسموع 
ومعتاه القدرة على التكايم والتكلم . وم قوله ؤادث وهوحروف وأصوات 
مسموعة )١(‏ الى غير ذلك ما ذه.وا اليه فى باب الصفات 

وهنا نجد ابن تيمية بمس مذهب العكراءية مسأ رفيقاً ولا يشتد فى نقده 
كا فعل مع الطوائف السابقة وذلك اوافقتهم لد كير عن مول مذهيه. 

فقد جوزوا كا أسلفنا قيام الحوادث بذاته تعالى بل ريما كانو! أول من 
أحدث هذه المقالة فى الاسلام وأثيتوا انه تعالرير صف بالصفات الاختيارية 
فوو يتكلم عشيدته وهو يريد بارأدات خادثة فى ذاته و لسع ريصر كذلك 
لمع وبصر حادثين فى ذاته 

ونقطة الفرق بينهم وبين ابن تيمية انهم منعوا قيام -وادث لا أول لها 
بذاته وجعلوا لما حدث بذاته ابتداءم أن ما دث فى ذاته عندثم ليس قابلا 
للزوال 

اما ابن تيمية فكان يقول بقيام حوادث لاأول لها بذاته تعالى كأ سيجىم 
ف عرث هيه أن شاء الله . ل عنزده اث م تزول 

وقد اشار ابن تممية الى هذه الفروق وله فى رسالة الفرقان : 

و وتمد بن حسكرام فكان بعدابن كلاب فى عصرمسل بن الحجاج أثيت 
أنه يوصف بالصفات الاختيارية و يتكلم عشيئته وقدرته و لمكن عنده عتئع 
أنه كان ف الازل متكا عشيكته وقدرته لامتناع 56 ادث لا أول لها فم بقل 
بقول السلف إنه لم يزل متكليا اذا شاء 


)00( لدعم ص 58 الي 584 


الل 


32 


قا 


وقال هر واككايه ىّ المعدووق عنه ان الحوادث الى تقوم 4 لاء.او منبأ 


ولاتزول عذه لانه لو قامت به الحوادث م زالت عئه كان قابلا له_دوثها 


وزواها واذا كانقابلا كذلك لم خلمنبا ومام ل من الو ادث فرو حادث:(1١)‏ 


غبتلا راع 


عزاقتب ام 1 قّ الصمات 


الآن وقد بينا وجبة نظر المذاهب التلفة فى الصفات ومناقشة ابن ثسمية 
لسكل منها فلتأخذ فى بيار مذهيه هر فى ذلك على وجه الاجمال 

ولنبدأ بذ كر القواعد العامة التى أسس مذهيه عاما 

وهى ترجع غالأ الى ثلاث قواعد 

ود الأول انا ما أثيته الله لنفسه أو أثدته له رسوله من صفات جب 
إثماته وماصرحالله أورمركه بنفيه عنه تعالى يحب ثفيه ٠‏ ومالم بص رع الشرع 
لا بنفيه ولا باثياته يحب استفسار قائله , فان أراد به معنى صعيداً موافقاً لا . 
أثبته الشرع قبل و إلا وجب رده 

وبوضح تلك القاعدة قرول أن تيمية فى تفسير سورة الاخلاص : 

«وذلك أن ننطر فا روجدنا الرب قد أَنيسه لنفسه فى كتاءه أنتناء 


وما وجد ثأء ول نفأه عن اسيك تفيساه وكل لفط وجول 2 الكتاب والسئة 


(0 تموعة الرسائل الكبرى ١‏ ص 9١ا‏ و١٠٠١‏ 


م لأس 

بالاثبات أثيت ذلك الافظ دكل لفظ وجد منفياً نى ذلك اللفظ 

وأما الا لفاظ الى لاتوجد فى السكتاب والسنة بل ولا فى كلام الصحابة 
والتابعين لهم باحسان وسائر أئمة المسلدين لا إثيانها ولا نفها وقد تنازع فما 
الناس » فبذه الالفاظ لا تثيت ولا تنى إلا بعد الاس:فسار عن معانهاء فان 
وجدت معاام-أ ما أثيته الرب لنفسه أنيتت وإن وجدت ما نف-اه الرب عن 
ثقممة أقمت 

وإن وجدنا اللفظ أثيت به <ق و باطلء أو ننى به <ق و باطل ؛ أوكان 
تملا يراد 5" حق وباطل ؛ وصاحيه أراد به بعضها » وامكن عند الاطلاق 
يوه الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد» فبذه الاافاظ لا بطلق اثياتها 
ولا نفها(0) » ش 

وحكذلك قوله فى منواج السنة : 


٠:‏ فالراحت اننظ فى هذ لاني 13 انه الله ورت له اقكاه وما ناد 
الله ررسوله نفيناه والالفاظ الى ورد ا الخنص بعتههم ا فى الاثيات والنى 
فتيت ما أثيتته الدصوص من الا لفاظ والمعانى ونا ما نفته النصوص من 
الالفاظ والمعانى . 

وأما الألفاظ الى تنازع فيها من[ بتدعبا من المتأخر بن مثل لفظ ال+جوهر 
والمتحيز والجبة ونحو ذلك فلا تطلق نفيأ ولا إثاتاً حتى بنظر فى مقصود 
قاثلباء قان كان قد أراد بالق والإثيات معنىميداً موافقاً لا أخبر به الرسول 
صوتب المءنى الذى قصده بلفظه ؛ ولسكن يذيغى أن يعبرعنه بأافاظ التصوص 


لايعدلالى هذه الا لفاظال2دعة الجملة إلاعنه الحاجة مع قرائن بين المر اد يها 


)١(‏ تفسير دورة الاخلاي ص؟؟ 
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لط 

والحاجة مل أن يكون الخطاب مع من لايتم المقصود معه إن لم يخاطب 
بهاء وأما إن أريد ا معنى باطل نى ذلك المعنى » وإن جم فيبا بين دق 
وباطل أثيت الحق و أبطل الباطل . 

وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم 

لاء عبر عنه بعيارة يِتَفمان على المراد مما وكان أقر بها الى الصواب من وافق 
اللغة المعمروفة () , 

؟ - أما القاعدة الثانية فضمو نا ننى ماثلة إلله عر وجل لشىء من خطلقه 
فى ذاته وصفاته وأفعاله . فهو سبحانه لا يعاثل شيئساً ولا عائله تتىء, وكل 
ما ثبت له من صفات اللكهال فرو مختص به لا يشر كه فيه غيره 700 

وإذا كان هناك من الاسماء ما يطاق على صفات الله 5 يطلق على صعات 


خاقه فان ه-_ذا ليس إلا محض اث_تراك فى الاسم لايةةنى ما ذلة صفاته 
لصفاتهم أصلا 


فأسميته تعالى تادرآً وأسمية الع.د قادراً لا.توجب عادلة قدرة ألله لقدرة 
العبد وكذا السميدة عالاً ومربداً ا وسمعاً و سيرآ وشكلماً ع اأسوية 
عداده م-ذه الأامرا. لا يس لمزم أن علليم كته ولا إراداتمم كاارادته ولا 
حيدائهم كحداته اخ 550 ش 

وسان وذا أن م توصفت ألله ب4 ونبو صف ب4 العياد توصف الله ب4 على 
مايايق 4 وبوضصف 4 العياد على ماياءق م من ذللك 

فللصعة ثلاثة أعتارات ثأرة تعثير مضافة الى الرب» وثارة لعدّبر ممنافةه 


)0 منهاج أأم.ة هلا ص 44م 


-ا[١-‎ 

فاذا قلنا مثلا حماأة الله وعم الله وقدرة الله و حو ذلك فهذا كله غير علوي 
ولا عائل صفات الخاوةين 

وإذاقا:ا عم الحيد وقدرة العيد اخ ولاك قروذا كله لوق ولا عبائل 
صفات الرب . 

أما إذا قلذا العلم والقدرة والكلام فبذا جمل مطاق لايقال عليه كله أنه 
يخلوق ولا أنه غير مخلوق بل ما انصف به الرب من ذلك فوو غير مذلوق وما 
انصف به العيد من ذلك فهو مخلوق 

فالصفة تتبسع المرصوف فان كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير 
مخلوقه وإنكان الموصوف هو العيد فصفاته مخلوقة ١(‏ 

ويستدل ابن قيمية لانى الماثلة من السمع : عل قوله تعالى ( ليس مله 
ثىء ) وفوله (هل تعلم له تمياً ) وقوله ( قل هو الله أحد الله العام يلد 
ول يواد ولم يكن له كفؤا أحد ) 

ومن العقّل بأن المتهائلين وز على أحدهما ما جوز علىالآخر دبحب له 
ما جب له و 0 يمتنع عليه 

فلو قدر أنه ماثل غسيره فى شىء من الاشياء للزم اث.ترا كرما ا يجب 
ووز ودنع على ذلك الغير 

ومه_لوم أن كل مأسواه تمكن قابل للعدم . بل معدوم مفتفسر إلى فاعل 
ومهنع موب عدث 

فلو ماثل غيره فى شىء من الاشياء للزم أن يكون هر والثىء إلذى مائله 
فيه مكنا قابلا لاعدم بل معدوما مفتقراً إلى فاعل بمنوعا مس بو با حدما () 


١5٠6 تموءة الرساثل والمسامل +" ص 34 (0) مهاج السئة حاص‎ )١( 
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م القاعدة الثالثة أن ادال ثابت له تعالى بل الثابت له أقصى ما يمكن 
من الا كل.ة حيث لا يون وجود وال لانقض فيه إلا وهو ثابت لأرب 
تعالى يستحقه بنفسه المقّدسة ويتنزه عن الاتصاف بضده 

فبو سيحانة موصوف بصفات !كال الى لا غاة فوقبا رىء عن سمات 
لقص والا حتياج ش ا 

وكل كال ثبت للخ لوق وأمكن أن ,سف به الخالق كان الخااق أولى 
به وكل ع تنزه عنه اللخاوق فا-1'لق أولى تزه عنه 

وقد قدمنا أن ابن ترمية قد عول على هذء القاعدة تعو يلا كبير أ ويرى 
أنماكانت ولا تزال معةبد العقلاء فى إثات الله عز وجل وصفاته 

ويستدل ابن تيمية لثبوت الكال له سبحانه بوجوه كثيرة منمدا نقايسة 
وأخرى عقلية . 

فن النقل مثل قوله تعالى ( أفن اق كن لا مخلق أفلا تذ كرون ) 

فقّد بين فى هذه الآية أن الاق صمّة كال و أن الذى اق أفضل من 
الذى لا لق وأن من سوى هذا بذاك فقد ظلم 

ومثل قوله حكاية عن أبراهيم ( يا أبت ل تعبد مالايسمع ولابيصر ولا 
يِغنى عنك شيئاً ) 

قدل على أن السميع البصير الغنى أ كل من لا يكرن بتلك الصهات وأن 
المدود جب أناركوق كذلكه 1100 2 

وأبإ لق امقر اهديس لبج ني عر عاض الأول فقول 


)١(‏ مجموعة الرسائل واأسائل جه ص 5غ 
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قد ثبت أن الله قدم بنفسه" واجب الوجود بنفسه قيوم بنفسه غالق 
فيه ]لخن لق ورة حماتشه ظ ش 

فبذ الواجب الق-ديم الخالق إما أن يكرن ثيرت الال الذى لا نقص 
فيه والذى هو ممكن الوجود مكنا له وإما أن لا يون 

والثانى باطل لآن هذا الكيال مكن للمو جود اللحدث الفقيرالممكن فلا ن 
يكن للواجب الغلنى القديم بط.ريق الآولى والاحرى . فان كلاهما موجود 
والسكلام فى الكال الممكن الوجود الذى لا نقض فبه 

فاذاكان السكال الممكن الوجود مكنا المفضول فلا'ن يمكن لله_اضل 
بطريق الأول 

لأن ما كان حك ما وجوده ناقص فلا"ن يمكن لها وجرده أ كل منه 
بطر يق الآولى ولاسيا وذلك أفضل من كلوجه فيمتنع اختصاص المفضول 
من كل وجه ب.كال لا يبت للا فضل من كل وجده بل ما قد ثبت هن ذلك 
المفضول فالفاضل أحق به 

ولآن ذلك السكمال استفاده الخلوق من الخالق والذى جعل غيره كاملا 
هو أحق بالكمال منسه . فالذى جعل غ.يره قادراً أولى بالقّدرة والذى علم 
غيره أولى بالعل والذى أحيا قي انل الحاة . ٠‏ ومكذا 

وإذا ثبت إمكان ذلك له فا جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود فانه 
واجب له لايتوقف على غيره . فانه لو توقف على غيره لم يكن موجوداً له 
إلا بذلك الغير . فذلك الغير أن كان عذلوقا له لزم الدور انحال 

ادق ذللة العو الأعوو لذ فى مه - 


00 ترقف فى ثىء من كالا:» على ذلك الغمير الخاوق له أزم أن كرون 


8 


-١1١5- 

كل منرما فاعلا الآخر وهذا ه, الدور اله.لى الممتنع فان الثىء إذا أمتنسع 
أزفت كر تاغل فيه نات أ لى متنع أن يكون فاعلا لفاعله 

وأن قبل ذلك الغير ليس عخاوقا بل واجباً آخر قدا بنفسه فيال إن 
كان أعدد هذين هر المنظل دون العكين قرو الرن والاعرعيده .وان قبل 
بل كل منهما يعطى الآخر المكمال أزم الدور فى التأثير وهو باطل 

ذان أحدهما لا يكون كاملا حتى >--له الأخ ركملا والآخر لا يجعلله 
كاملا حتى يكون فى نفسه كاملا لآن جاعل الكأمل كاملا أحق بالكمال ٠‏ ولا ' 
يكون الآخر كاملا حتى هله الآول كاملا فلا يكون واحد منبما كاعلا 
بالضرورة ٠‏ 

وان قي لكل واحد له آخر يكمله إلى غير ماية لوم ااتسلسل فى ااؤثرات 
وهو باطل ,ا لضرورة واتفاق المقلا. )١(‏ 

وخلاصة هذا الداء..ل أن ال كال الذى يكون كلا للموجود إما أن 
بكرن وانها له تقال أو ها عليه أواضات 1 

فان كان واجساً فبو المطاوب 

وإن كان قتا ؤم أن يكون الكمال الذى المدوجو دعكذاً للمكن 
منعا على الواجب فيسكون الممكن أ ككل من الو! جب 

وإن كان جائزاً أن يحصل و أن لابحصل لم يكن حاصلا إلا بس.بب آخر 
فسكون واجب الوجود مفتقراً فى كاله إلى غيره (؟) 

فتمين أن 'أسكال لازم لواجب الوجود واجب له متنع سليه عنه 


(1) مخوعة الرساممل والمسأئل جه ص*؟4؛ 5؛ 


)0( مهاج السنة اص ؛ؤ5١ا‏ 
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ويفبغى أن يعم أن الككال فى نظر ان تيمية لا يكون إلا أمسآ وجوديا 

آنا امون الساية أو العدم.ة قل تكون كالا إلا إذا تضمنت سآ 
وجرديا إذ العدم الحض ليس بثىء نضلا عن أن يكون الا 

ومن هنا ثرى ابن ثيمية تحرج من صفات الساوب ولايتوسع فيبا آ 
توسع الفلاسفة والمعتزلة بل والأاشاعرة أيضأ ويرى أنها لا تكون صفات 
إلا لليعدوم والممتنع 

فا تذهب اليه هذه الفرق من أنه تعالى ليس داخل العالم ولاخارج العالم 
ولا 1 له ولا كيف ولا أبن ولا جوز عليه الاتصال والانفصال والقرب 
والقد ولا راق جرة ؤالة فى مكان ولنين يتا عند ولا جنارة ولا كل له 
ولامقدار ولاصورة ولايشار اله ولابصعد اليه ثىء ولا ينزل من عنده 
شى. ولا يقبل الحركة والسكون واجى والإتيان واازول واصهود الى غير 
ذلك ما نفوه عنه سيحانه من الآاءعراض المحدثة هو فى نظر أبن تيمية يفعنى 
إلى نفى الواجب أقية وجدله مدأ وا صرفأ لارجود له إلافى الآذهان 

يقول ابن تيمية فى.رسالة الفرقان : 

و ولكان رصفوه بصفات الممتنع فقالوا لا داخل العالم ولاخارجه ولا 
هو صفة ولا موصوف ولا شار اليه ونحو ذلك من الصة-ات أسابية الى 
تستاق : عدمه وكان هذا مما تنفر منه العهول والفطر ويءعرف نك اذا ضدة 
المعدوم الممتتع لا صفة الموجود (0, 

هذه هى القّواعد الثلاث إلى أسس عليها ابن ثيمية «ذههه فى الصفات 


0 2 55 دمعة ف كثير من المناسيات 


)0 بكوعة اأر جا سر 00 ص ١!59‏ رساة ا 


-911- 
وذلك مثل قوله فى منماج السنة 
« فان خصائص الرب تع_الى لايوصف ما شىء من الخلوقات ولا عاثله 
شثىء هن اللوقات فى ثىء عن صفاتة . 
ومذهب سلف الآمة وأئنها أن يوصف الله نه_الى مأ وصف به نفسه 
وما وصقة به رسوله بن غير تر يف ولا تعطالل ولا ك.ف ولا مثيل 
تون لله ما أثيته من الصفات وينفون عنه مشامة الخلوقات 
يدون له صفات ال-كمال وينفون ضروب الآمثال ينزهونه عن النقص 
وااتعطيل وعن التشبيه والعثيل [ئبات إلا عشيل وتعزبه بلا تعطيال : ليس 
كله ثى. ) رد على الممثلة (دهو اميم البصير ) رد على المعطلة ‏ / 
ومنجعل صفات الا لق “ثل صفات الخلوق فهو المشبه المبطلالمذموم » 
زهكذا برى ابن تننية أله بتأسيينة تلك الو اعد الحدامة فى الصنفات قن 
سلك مس1 كا كا بين المعطلة الذين يعطا ن 1 ن صفات الله عز : 
وجل الث ما ورد فيها هن الآيات والاخاد يق قاد منرم أ ن [إشماتما 
يفضىالى ثيل الله خلعه وبين الممثلة الذين بشيتون الصفات مع أعتهاد ماثاتها 
اصفات الها وقين )١(‏ , ْ 
علينا أن تذكر مذهب أبن تيمية أجمالا فى الصفات 
فو يلما لله على أ ما معان قَائمة بذاته تعالى وإلا لم تكن صفاته بل 
سكو ن صفات من قامت فى به 
وشرل أضا إعها زائدة علىالذات ععنى أنها زائدة علىالذات الى يبفرض 


ير دها عن الصفات 


(؟) مهاج السئة م اص 4لا١‏ 
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وأما الذات الموصوفه .صفاتها اللازمة هأ فلا يقال إن هذه الصفات 
زائدة علما بل هى داخلة فى مسمى أسمانما 

فن قال دعوت الله أو عبدته لم يقصد أنه دعا أو عبد ذائا بحردة عن 
الصفات وَإنا يقصد أنه دعا أو عد الله بما له من نءوت الج-لال وصفات 
الكال () 

ويرى أبن تيمية أيوضاً أن هذه الصفات قدعة إلا أن منها ماهو لازم 
للذات أزلا وأبدآً كالحياة » ومنها ماهو قدي الجنس ولمكن تحدث فى ذاته 
تعالى آحاده وذلك هل العلم والإرادة والدكلام 

فالارادة مثلا قدئة الجفس ولككن هناك إرادات جرئية نخدث ف ذاته 
تعالى وعنبا تصدر اارادات الحادثة ولولا ذلك لم يحدث شىء لآن الارادة 
اقديمة فى نظره نسيتها الى جميسع الوجوه الممكنة نسبة واحدة ٠‏ فلا تصاح 
للتخصيص : ْ 

ولانها لوصلحت للتخصيص لوجب وجود الافقها فى الآزل ضرورة 
وجوب هقارنة المعلول لعلته التامة , 

وصحك ذلك العل منده قديم وهو اتكشاف جم.ع 5 باء له فى الازل 
لا شذ عن عليه منبا ثىء 

وللكن منه مأحدث فى ذاته حدوث المعلومات و تجددها يا يشبد لذلك 
قوله تعالى ( ب ليع-لم لله الذين آمدوا ) وقوله ( أم حسيتم أن تدخلوا الجندة 
ولما بعل الله الذرن جاهدرا منكم ويعل الصابرين ) . 


)0( منباج المئة ١طا‏ ص ”7 ووم؟ 
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ومثل ذلك يقال فى السمع والبصر فانه) وإن كان:-ا صفتين قدة-ين 
لمكن حدث فى ذاته #عالى إدراك الءرئيات والمسموعات بعد وجودها ا 
أنهما بتءلقان.مشيئنه واخت_اره فهو ينظر إلى بعض عفاوقاته بمشيئنه دون 
بعض و إسمع بعض الآصرات عشيئته دون بعض )١(‏ 
هذا ويطول بذا القول لو أخذنا فى تفصيل مذهب ابن تيميسة فى كل 
وا<دة من هذه الصفات 
وإذن فلاسكةف ببحث مذهيه فى أم هذه الصفات وأبعدها أثراً وهى 


صفة اكلام والصفات الخبرية . 


226 سم 
1 


سد هه 


(1) ت#وءة الرسائل الحكيرى ص١١٠‏ رالة الفر أن 


77 السطمدم] 


ولس ع, .أ أن دولى ابن ت.مية صفة |! -كلام عناية غاصة وسحثبا فى 
إفاضة ا قلما يوج.ان فى غيرها حت إنه ألف فا كداءا خاصاً بعئوان 
( مذهب السلف القويم فى تحقيق مسألة كلام الله الجكرم ) وذلك لآنها. 
متصلة بمسألة خلق القرآن الى وقعت بسبيها الحنة على أهل السنة فى أيام 
المأمون ومن بعده من خلفاء العياسين حتى ضرب أحمد بن حنيل وطيف به 
ا جمل الناس يقنازعرن فى هذه المسألة نزاعا كيرا وينقسمون طوائف 
ذنلفة ول-كن الطوائف الكبار فى نظر ابن ترمية حو ست فرق ٠‏ 

و-فأبعدها عن الاسلام فى نظر أبن تيمية م الفلاسقة الذين يرون أن 
"كلام هوما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال أومن غيره ويوزعهرن 
أن الله ا كلم موسى من سعاء عة.له أى بكلام حدث فى نفسهلم الله 
من عاج )00 | 

بقُولَ ابن نينا فى الرسالة العرشية ': | 

ةء صفه بكو نه متكامأ لا ير جع إلى ترديد العبارات ولا إلى أحاديث 
النفس والزسّد ة المتخيلة الختلفة التى العبارات دلائل عليها بل فيضان العلوم 


مه على وح قلت ب النى 2 بو سطة اقلم أأنماش الذى عدر عزه با بالعقل 
الفعال واالك المقرب هو كلامه 


11ت 
فالكلام عبارة عن العلوم الخاصة لانى صل والعلم لا تعدد فيه ولا 
كثرة (وماأ نا إلا واحدة كلمح بالبصر ) بل التعدد إما أن بقع فى حديث 
- ا 
فالنى سطع يتلقى عل الغرب من المق بواسطة الملك؛ وقوة ااتخيل تتلقى 
تلك وتتصورها بصورة الهروف والاشكال ال#تلفة ونيجد لوح النفس فارغا 
فتنتقش تلك العبارات وااصور فيه فيسمع منها كلاما منظوما ويرى شخصاً 
بشربأ نذلك هو الوحى لانه إلغاء الثى. إلى النى بلا زمان فيتصور فى نفسة 
الصافية صورة الملقى والملقى كا يتتصور فى المرآة المجلوة صورة المقابل فتارة 
يعبر عن ذلك المنتفش بعبسارة العبرية وثارة بء.-ارة العرب فالمدر واحد 
والمظبر متء.دد نَذلك هو ماع كلام الملا ورؤيتما وكليا عبر غئه بعيارة 
واقترنت نفس الصور فذلك هو أيات السكتاب وكلما عير عنه بعيارة نقشية 
ظ فذلك هو أخبار النيوة (0, 
وينسكر ابن تيمية على وؤلاء الفلاسعة إرجاعرم أن الوحى والنيوة إلى 

قوة التخيل وةولهم إن الرسول يرى صوراً ويسمع أصواتاً من داخل نفسه 
لا من الخارج ويرى أن هذا مثاقض 0 الصمرحة من الكتاب والسنة 

أتى ندل على أن الر سول كان يوحى اليه إما بتكليم الله عز وجل مشافرة وإما 
: بواسطة ملك من الملا :5 منفصل منه وليس 0 فى نفسه. كا قال :ه_الى 
( وما كان لبش رأن يكلمه الله إلا وحياً 2 من توواء جات أواترس برد لا 
فيوحى باذنه مايشاء ) فدعوى أن الوحى إثما هر شل الحقائق الألطية فى 


٠١ الرسالة المرعية لابن سينا ص‎ )١( 
١١٠ م‎ 


-111- 
نفس النى كلاماً وصوراً دعوى باطلة )١(‏ 

١‏ 7 أما الفرقة الثانية فيم المعيز لة والجيمية » زعهوا أن معنى كو نه تعالى 
كلما أله خالق للسكلام فى غيره وليس الكلام صفة قائمة به (؟) . وقول 
دؤلاء أيضاً فى نظر ابن تيمية خالف للكتاب والسنة وإجماع الساف نضلا 
عن مخالفت» للغة ٠‏ فانه ليس فيها أن من أوجد شيئاً فى غيره كان متصفاً به فلا 
يقال لمن أو جد ال كه فى جسم من الأجسام أنه هر المتحرك بتلك الحركة 
آل الجسم ناذا كان كلامه تعالى غير قائم بذاته بل ذلوا له منفصلا عضه 
امتنع أن يكرن كلامه بل يكون كلام من قام هر به فان ما قام به شىء هن 
الصفات رالا فعال يعود حكمه اليه لا إلى غيره . فاذا خلق الله فيحل علماً أو 
قدرة أو كلاماً مث.لا كان ذلك صفة للمح_ل الذى خلق فيه فيكون هو العالم 
القادر المتكلم به ول تكن تلك صفات انه بل ذلوقات له 

ولوجازأن يتصف الله بمخلوقاته المنفصاة عنه الكان إذا أنطق الجامدات 
كا قال تعالى ( ياجبال أن معه والطير ) وكا قال ( يوم تشبد عليهم ألسةهم 
وأيديهم وأرجلبم بماكانوا يلون ؛ وقالوا لجلودهم لش,دتم علينا قالوا أنطقنا 
الله الذى أنطق كل ثىء ) أن يكون متكاماً مما تنطق هى به 

وأيضاً فاذا كان الدليل قد قام على أن له تعالى خااق أفعال العبس_اد 
وأقوامهم وهو المنطق لكل ناطق وجب أن يكون كل كلام فى الوجود 
كلامه . وحينئذ فيكون قول فرعون ( أنا ربكم الاعلى ) كلام اللهكم أن 
اكلام الخلوق فى الشجرة ( اننى أنا الله لا إله إلا أنا ) كلام الله 


() التموات ص ٠لا‏ 
)0 0 ع اار دا كل والمساملٍ 8 إن ص 47 


-1 129 - 

وأيضا فالرسل حين خاطبوا الناس بالوحى وأخبروم أن الله قال ونادى 
وناجى ويقول ل يفهمومم أن هذه عخلوقات منفصلة عنه بل الذى أفبموم إباه 
أن لله نفسه هو الذى تكلم والسكلام قائم بدلا بغيره؛ ولهذا عاب الله من 
يعبد [هأ لا يتكلم فقال ( أفلا يرون أن لا برجع اليهم قولا و لاعلك لرم 
ضر ] ولا نفعاً ) وقال ( ألم بروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبلا ) ولا بحمد 
شي بأئة متكلم ويذم بأنه غير متكلم إلا إذا كان الكلام قاماً به 

و,الحلة لا بعرف فى لغة ولا عقسل قائل «مكام إلا من ,قوم به القول 
والكلام يا لايعقل حى إلا من تقوم به الحياة ولا عالم إلا من يقوم به العلم 
ولا متح رك إلا من تقوم به الحركة فن قال إن المتكلم هو الذى يكون 
كلامه منفصلا عنه قال مالا يعقل )١(‏ 

ع - وأما الفرفة الثالثة فهم السكلابية (؟) والاشءرية ذهبوا إلى أن الله 
تعالى متكلم بكلام قائم بذاته أزلا وأبدأ لا يتعلق عشيتته وقدرته وقالوا إن 
ذلك الكلام معنى واحد فى الأزل هو الآمى بسكل مأمور واانبى عدن كل 
محظور والخبرعن كل مخير عنه , إن عبر عنه بالعر ب ة كان قرآنا وإن عبر عذ.ه 
بالعبرائية كان توراة» وقالوا معنىالق رآن والتوراة والانجيلواحا. » ومعنىأية ' 
الكرفى هو ممنى آية الدين . والاص والنبى والير صفات لاكلام لا 
أنو اع له . ومن ححققبهم من جم ل المعنى يعود إلى الخير والخيريةود إلىالملم (9) 


(1) متهاج السئة + ١‏ ص ٠١‏ 
(؟) السكلابية هم أتباع عبه هه بن سعيد بن كلاب 


(؟) يحموءة الرساثل واأسائل 7 ص 47 ”4# 


992 

وقد اعترض ابن تيمية على هذا المذهب من وجوه كثيرة أهمها : 

(01)- أن يقال هم إن حكرن السكلام متو :واخن هر الامو اللي 
والخبر غير ممشرل فنحن إذاءعر بنا النوراة والانجيل ل يكن معنى ذلك معنى 
القرآن . وكذلك معنى ( قل هو الله أحد ) ليس هومعنى ( تبت يدا أى لبب) 
ولا معنى أبة الكرمى هو مء.نى آية الدين فاذا جوزتم أن تسكون الحقسائق 
المتواعة شفا واعدا قروو أن يكون العم والقدرة والكلام والسمع 
والبصر صفة واحدة وهذا لم يقله أحد . فان الناس فى الصفات إما مثبت لبا 
قائل بالتعدد وإما ناف لبا وأها القول بوتا واتحادها تفلاف الاجماع (1) 

والحق أن هذا الالزام قوى ليس من السول التخلص منه وفد اعترف 
ذلك عقو المتأخرين من الاشاعرة حتى قال الأمدى فى أبكار الافكار 
5 5 

ووالحق أن ما أورد من الاشكال على القول باتحاد الحكلام رعود 
الاختلاف إلى التعلقات وا تعلقات مشكل وعسى أن يكون عند غيرى حله 
ولعسر جوابه ذهب بعض أصحابنا إلى القول ,أن كلام الله تعالى القائم بذاته 


حمس صفات #تلفة, (؟) 


م( 53 وأيضأً ذالله ته_الى كول )1 نا أوحهنا | إليك م أو .ءا إلى نوح) 1 


إلى و له :عالى ) وكام أله مومسى تكاما ( ففضل مو دى بالتكلم على غيره كن 
أوحى الءبم . وهذا بدل على أن الله يكل عبده تكلا زائداً على الوحى الذى 
هوةسي التسكليم الخاص . وإذا كان السكلام معنى واحدا لم يكن هناك فرق 


(9) اأصدر تفسه ص ؟هة 
(0) أبكار الانسكار ص 584 م؟ 


5 و ١‏ حم 

بين التسكلم الذى خص به مومبى والوحى العام الذى هو لأحاد العياد 

(ع) - وأتتم تقولون إن الله كلم موسى بمعنى أنه خاق فيه إدرا كا فهم به 
ذلك المعنى النفسى إذ كان كلامه تعالى عند ,غير حرف ولاصوت وحيةل 
يمكن أن يقال إما أن يكون «رمى فبم ذلك المعنى كله أو بعضه ؛ فان كان قد 
فمه كله ققد عل عل الله :“الى وأحاط جميع أخباره وأواميه وهذا معسلوم 
الفساد ضرورة وإن كان قد سمسع البعض فق-د تعدد كلام الله وتبعض وهو 
عند معنى واحد لا تعدد فيه ولا .عض )١(‏ 

وهكذا أرى ابن تيمية فى هذه ال سألة يشتد فى نقد الكلابية والاشعرية 
وإن كان ينقد أن توم أقرب إلى قول السلف من حيث أنهم ينون كلام 
قاماً بذاته تعالى . , لكانمم غلطوا فى قوم إن الله لا يتكلم مشيئنه واختياره 
وكان سبب غلطبم فى نظره تلك المقدمة التى تلتقوها عن المعتزلة وعى أن مالا 
.لو من الحوادث فبو حادث فنعوا قرام الحوادث والأمور الاختيارية 
بذاته تعالى , 

وهو يرى أن المء.ئزلة أقرب إلى الحق منهم من هذا الوجه حيث ذهيوا 
إل أن الله يتكلم ءشيئته واختياره وإن كانوا غلطوا فى جءلبم كلامه تعسالى 
متفصلا عنه . 

والحاصل أن كلا من المءنزلة والأشاعرة عند ابن نيمية مء.ه طرف من 
.الحق فالاشاعرة فى قولهم إن اكلام صفة ذات والممتزله فى قرهم أنه صفة 


فمل والحق إنه صفة ذات وفمل ممأ (؟) 


)١(‏ مموعة الرساثل والمسائل + ص جه 
)0( اأعدر نفسه ص لمه 


نااك ظ 

(4) وأما الفرقة الرابعة ممن وائق ابن كلاب على أن الله لارتكلم عشيثنه 
وقدرته فذهيوا إلى أن اكلام القديم هو <روف وأصوات لازمة إذاته 
تعالى أزلا وأبدا لا يتكلم مأ عشيئنه واختياره ولا يتكلم + شا بعد شىء 
ولا يفرةورن. بين جنس الحروف وأعيانها 'لى يحعلون عدين الحروف 
قدمة أزلية , 

وهذا الرأى أيضأً عند آبن تيمية ما بعل فساده بالضرورة فان الحروف 
المتعاقبة شيئاً بعد ثىء يمتبع أن يكو نكل منما قديماً أزلاً وإن صمم أن 
كارن جنسها قدا لامكان وجرد كلءات لا نهاية لها و حر وف «تمافبة لا 
+ 
أزلياً (0 . 


وول ابن تيمية بعك حكاية وذا الرأى : 


بة ها واءتناع كون كل ممما قدأ أزلياً فان المسبوق بغيره لا يسكون 


0 وهذأ قرل طائقة من أهل اكلام وأهل الحدرث ذكره الاشعرى ق 


المقالاات عن طائفة وهى الذى يذكر عن السالمية ونرثم 0( | هه 


ولكن المذكورف كتب العقائد نسبة هذا الرأى إلىالحنابلة قال فى الموانف 


5 3 قال الحذ_ابلة كلامه <رف وصوت يهومان بذاته وأئة قدم وقد 
ا لغوا قمه حدى قال بعرم جبلا الجلد والغلااف قدمان ل 0( 

ولكن ابن تهمية كر فى مناظرته فى العقيدة الواسطية نسبة هذا الرأى 
إلى امد ان حديل وأصحابه 55 ول : 
لمملا ددن نااك 
() تخوءة الرسالوالسامل م ص؛»ة 


(0) ممهاج < اص 70١‏ 


(0) شرح المواتف حم ص ؟و 


-/7ا-- 5 

« ثم طلب المنازع اكلام فى مسألة الحرف والصوت فقات هذا الذى 
حك عن احمد وأصابه , أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلى 
كذب مفترى لم يقل ذلك أحمد ولا أ<د من علهاء المسلمين » 

ومبما يكن فلا تعارض فى نظرنا بين ما نفاه ابن نيمية عن الامام أحمد 
وأكدابه من القول بقدم أصرات القارئين ومداد ااسكاتبين ؛ ومانسبه صاحب 
المواقف وغيره إلى بعض النابلة من ذلك فان الحنابلة لم يسكونوا على رأى 
واحد فى هذه المسألة فيجوز أن بعضبم قد غلا حتى قال جرلا بهم الجلد 
والغلاف وابن تيمية نفسه وهرحتبلى ‏ يعترف بأن بعض الحنابلة لم يكونوا 
على ذهب الساف الذى كان عليه أحمد بن حنيل بل أسر فوا فى امود ع-لى 
ظواهر النصرص , حتى أفضى بهم ذلك إلى ااتشديه . أنظر اليسه يقول فى 
تفسير الاخلاص : 

ف أن حامد فى الاحماء ذكر قول هؤلا. المتأو لين من الفلاسفة » وقال 
نعم أسرفوا فالتأويل وأمر فك التارلة ق ارد وذكرعن احمدبن حتيل كلاما 
م يقله أحمد فانه لم يسكن يعرف ١ا‏ قاله أحمد ولا ما قاله غيره من السلف فى 
هذا الباب ولا ماجا, به القرآن والحديث وقد سمع مضافا إلى الحنابلة مايه له 
طائفة منهم ومن غير ثم من المالكية وااشانءية وغيرهم فى الارف والصوت 
وبعض الصفات ٠ل‏ قوم إن 5 المسدوءة »1 القواء قديمة 
أزليه. وإت الحروف اأتعافية أزلية ٠‏ وأنه ينزل إلى سماء الدنيا ولو منه 
الحرش حتى بق بهض الغخاوقات فوقه وبعضرم نه الى غير ذللك من 


المحكرات و نه ما من طائفة إلا وق بعصيم من يقول أقوالا ظاهر ها 


- ١؟م4-‎ 

الفساد , وهى التى يحفظها من ينفر عنهم ويشنع ما عاييم 00 1ه 

(0) - أما الفرقة الخامسة فهم السكرامية الذي إقواون إنالله نالله يتكلم 
عشيئته وقدرته بالق رآن العرفى وغيره داسكن لم يكن يعمكنه أن يتكلم عشيئته 
فى الال لامتناع حوادث لا أول لبا . فرؤلاء جه_لوا الله فى الآزل غير 
قادر على اكلام عشيئنه ولا على الفعل » ثم جدلوا الفعل والسكلام :أ 
مقدوراً ٠ن‏ غير تجدد ثىء أوجب القدرة والامكان () 

هكذا يصور ابن تيمية مذهب اللكرامية فيجءابم قائلين بعجز البارى 
عن السكلام فى الآز ل عشيئنه مع أنا اشرو 7 علوم أنهم بفسرو نااسكلام بالقد رة 
على التكام ويجعلونه قدا : 

قال سعد الدين التفةازانى فى حكتاب الما صا 

ولوطار أك الك اكه أن مضق الثر اعون وق دسل راك لم الضرورة 
أشنع من عخالفسة الدليل ذهيوا إلى أن المتنظم من الحروف المسموعة مع 
حدوئه قائم بذات الله تعالى وأنه قول الّتعالى لا كلامه وانما كلامه قدرّه 
على التكلم وهو 0 وقوله حادث لا محدث وفرقرا بين-ها بان كل ماله 
ايتّداء إن كان قا | بالذات فبر حادث بالقدره غير .ث؛ وان كانم بانثا 
للذات فو حدث بقوله كن لا بالقدرة 60 اه.ء 
وبعد أن أورد ابن تيمية تلك الآفوال السابة ة وكر علبما بالنقض 
. والابطال 5 رأينا أخذ فى تصوير ٠ذهبه‏ الذى يدعى أنه مذهب الساف فى 
هذَه المتآلةاوحن انه فها إلى )2( 


200 تفسير اسورة الاخلاض ص ٠١١‏ 68 جوءة : الرسائر عل والمسا ل ح# ص 44 
(") عكتاب القاصد ح؟ ص؛ؤلا (4؛) رءعءت في هذااا ا الى داب 
( مذهب السلف التويم فى تق مسألة كلام الله العكريم ) وهو المزء الثااث ٠ن‏ مجموهة 
الرساتل والسائل . المثار 
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رقا رن الضية أن الله تعالى لم يزل متسكلما اذا شاء وان الكلام صفة له 

قامة بذاته بتكل م عشيننه واخت.اره ويستدل إذإك أنه رفع الاتفاق عل 
أنه تعالى متكل ولا يعقل من انكلم إلامن قأم به اكلام و تكلم عشيئنه 
وعدا رويفات الكلام صفة كال إذ أن من يتكلم أ كل ممن لا بتكم 3 
"١‏ من بعلم ويمدر كل م0 ل" يهلم ل عدر ( وكذاإك من يتكلم عشيدته 
وقدرره كن ىّ يكون اكلام دما لذاته ليس له عليه قدرة ولا له فه 
مشيئة . فتبين أن الرب ل يزل متكاياً اذا شاء ولا يزال كذلك وما :كل الله 
به ثبى 5 5 و ليس غناو ما مخفصلا ع تقول المعتزلة ولا لازماً لذانه ُؤدم 
الحناة 77 تقول الاشاعرة بل هو تابع ال واخشياره ' 0 ع من 
ساف الآمة إن كلام اله مخلوق بائن عنه ولا قال أحد منهم إن القرآن أو 
التؤراة أو الاتجيل لازمة إذاته أزلة ولدآ حيث لا.قدر أن تكلم عشيئنه 
ولا قالوا ان نفس ندائه لموسى أو :فس السكلمات المعينمة قدعة أزلية 
والله :سكل بالق رأن العرنى وبالتوراة العدبريه فالقرآن العرنى كلامالله 
منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود . والله تسكل به حقيقة فبو كلامه حقيقة 
لا كلام غيره ‏ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله بل إذا قرأ 
ال-اس القرآن أو ححتوة فى المصاحف مرج ذلك عن أن يكون كلام 
أيه : فان الكلام !ا ضاف حةيفة الى من قاله مرتدماً لا إلى من لَمه عاسه 
مؤديأ ١‏ والله تكل به حر رفه ومءأ فيه بأفظ هسه أييس #ىء منه كملاما لغيره 
ل« لجيريل ولا لدمد ولا لغسيرهها, فان د 1 دن الساف ١‏ يهل أن جير يل 

17-6 


و اد 

أحدث ألفاظه ولا مدا ملي ولا أن الله تعالى خلقها فى الحواء أوغيره ولا 
أن جبريل أخ_ذها من الارح المحفوظ , يل هذه الاقوال من اختراع بعض 
المتأخرين ٠‏ رالله تكلم به أيضاً بصرت نفسه فاذا قرأه العباد قرأوه بصوت 
أنفسهم, فاذا قال القارىء مثلا ( الخد لله رب العالمير: ) كان هذا اكلام 
المسموع منه كلام الله لا كلامه نفسه ركان هوقرأه بصوت نفسه لايصوت الله 

واللّه سيحانه نادى موسى بصوت ؛ ويثادى عباده يوم القيامة بصوت 
ويتكلم.الوحى بصوت ول ينقل عن أحد هن السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا 
صرت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو حرف ولكن 
الحروف والاصوات الى تكلم الله ما صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات 
الخلوقين وحروفبم 5 أن عل الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده فان الله لا 
عاثل الخلوقين فى شثىء من صفاته 

هذا هو ل رأى ابن تيمية فىكلام الله تعالى يتمد فيه على ماررد عن 
السلف كالآمام احمد وغيره وعلى قاعدة الكال التوسبقت الإشارة اليها . وهو 
عل كلامه تءالى متعاقاً مشيئنه واختياره ولكن مالتعاق بالمشيدة والاختوار 
لا ركون إلا حادثاً : فبل جوز ابن تيمية قيام الحوادث بذاته تعالى ؟ 

والجراب ان ان تيمية لا برى من ذلك مانعأ لا من جبة العقل ولا من 
جبة النقسل بل يرى أن العقل والئةسل متضافران على وجوب قيام الآمور 
الاختيارية به تعالى » وأما تلك المقدمة القائلة إن مالايخاو من الحوادث فبو 
حادث فبى صحيحة إن أريد آحاد الحوادث وأثرادها المتعاقبة فى الوجود فان 
لكل واحد متا مبدأ ونهاية ام يخل منها فرو إما أن يكرن معبا أو بعدهأ 


وعلي كلا التمقدرين كارن حاوثا 


- 

رأما إن أريد جنس الحرادث فبى باطلة فان الجنس يجوز أن يسكون 
قدماً؛ إن كان كل فرد من أفراده حادئا حيث أنه لا يلزم من حدوث كل 
فرد حدوث اجخلة لان للجملة حكما غير حكم الأفراد () 

هكذا يمول ابن تيمية وسيأى طذا مزيد بيان فىالبحث المقبل إن شاء الله 

ولكنا 'تعجل فنقول إن ابن تيمية قد بنى على هذه الق.اعدة ( قدم الجنس 
وحدوث الآفراد ) كدثيراً من العقائد وجعلها مفتاحا لحل مشا كل كدثيرة 
فى عل الكلام ره قاعدة لابطمئن اليبا العقل كثيراً فان اجملة ليست شيئاً 
أكث من الآفراد مجتمعة فاذا فرض أن كل فرد من,ا حادث لزم من ذلك 
حدوث: الملة قطعاً ْ 

وقد رأيت سعد الدين التفتازانى فى رده على الفلا سفة القائلين بقدم الحركة 
بالنوع مع حدوث أشخاصها يقول بأن ماهية الحركة لو كانت قدية أى 
موجودة فى الآزل لزم أن يكون شىء من جرئياتها أزليا إذ لا نحقق للكلى " 
إلافى ضمن جزئياته . ويذكر أيضاً عندبيان امتناع تعاقب الحوادث لا إلى 
بداية أنه ا كان كل حادث مسيوةاً بالعدم كان امكل ك ذلك فاذا كان كل 
زنيجى أسود كان الكل أمود ضرورة (7) 

وقد تعقبه الجلال الدوانى فى شرحه للحةائد العضدية وعد ذلك سخافة 
منه وبين أن مراد الفلاسفة بقدم الحركة هوقدم نوعبا بمعنى أن لايزال فرد 
من أفراد ذلك النوع موجودآ يحيث لا ينقطع بالكلية ثم قال ومن البين أن 
حدوث كل نر د لاينافى ذلك آصلا وضرب لذلك مثلا بالورد الذىلايبقمنه 


(1) مهاج السنة ١‏ ص هارا وو 
(؟) القاميه جاص ١4,‏ 
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فره أكثر من بوم أو يومين معأن الورد باق أكثر من شمر أو شهرين(1) 
ون نقول له هذا قياس باطل فان السكلام اليس فم لا تهاية له من 
المراوع داك المستقيلىا يقول به كشير من المتكلدين فى نعي أهل اللجنة 
ونحر ذلك حتى يمترض بقَاء الورد مع فناء كل فرد من أفراده و إتما كلامنا 
5 لابداءة له من الحوادث فى جانب الماضى بمعنى انه ما من حادث إلاوهو 
مسيوق تحادث لا إلى أول حيث بكون جنس هذه الحوادث قدماً 1 
فرد منباحادثا هل ستول ام لا. الوق انه حتاج فى تصوره لكين 
وبعد فان ابن ثيمية يرى ان الله يتكلم حرف وصوت . تكلم بالقر أن 
العرن ,ألفاظه ومعا نيه بصوت نفسه كا تكلم بالتوراة العبر بة كذلك ونادى 

هومى اهدو سي سمعه و يئادى عباده يوم القيامة بصوت كذلك 
فرلا برى ابن تيمية أن ذلك يستازم حركة فى ذات البسارى وأن الحركة 

عرض لا يقوم إلا يحسم في-ازم على ذلك كون اليارى جسم 
ولكن ان تيمية وهر بصف الله تعالى بالاستواء والنرول والاتيسان 
والمجى. وغير ذلك مع دعوى عدم عاثلتها اصفات الخلق . كا سيجى. فى 
حث الصفات الخيرية ‏ لا يصعب عليه أن يصفه بالداء والتسكلر مروف 

55 مع ذعرى أنما غير ممائلة لحر وف «الآصوات الخاوفين 

وهكذا كانت مسألة كلام الله تعالى صعة شائكة لايطمئن فيما الآانسان 
إلى رأى . فان ابن نيمية بعد أن أورد المذاهب الختلفة فيبا ونقدها كا سق 
أخذ فى :قر يرمذهبه الذى يدعى أنه مده السلف . وسكى عليه من المأخذ 


ماسيوق أن أعونا إليه من جو ال قيام المحوادث بذأته تغتالكى و بقنائه على تزك 
ا ا يعي تي 
(0 |لمقائد العضدية بعرحبا ص 56 طيمة لتاب 
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القاعدة الفلسفية الى تقول ,قدم الجنس مع ح_درث أفراده وهى قاعدة 
يصعب تصورها 5 قانا 
ولذلك يحى ان تيمية عنجماعة من أ كا رعلءاء مصر وااشام أنهم نوقفوا 
فى هذه المسألة وقالو! من نقر بما عليه عسوم المسلمين من ان القرآن كلام 
الله وأما كرنه مخلوقاً أو يحرف وصرت أو ممنى فانم بالذات فلا نقول شيأ 


من هذا والله تعالى اعلم : 


والآن فلنذتقل الى نحخثك هله المسألة أطامة قَْ علم مكلام وهى 9 


لبان 
قيام الحوادث بش اء تمالى 


الاق المدعلة نعه أقاع اوعدولة على مع قيام الحوادث بذاته تعالى 
والفلاسفة مع #>.ويزهم قيام الحادث بالقديم حسما ذهيوا إليسه من قيام 
الحركات الحادثة بالافلاك القديمة منعوا أيضا قيام الحوادث بذاته حتى 
أتكررا علمه تعالى بالجزئيات المتغيرة لها تبين هم أن ذلك العلم لايكون إلا 
متغيرأ دعا انها اعلوماك وكذاك أنذواإزادتة أرضا وذهوا الىا موعت 
بالذات لا فاعل بالقصدعافظة منرم علىتمامية الذات وعدم تجدد أمى فيها )١(‏ 

وجوقيام ازاك بذاتة نبال اللكرامية وفرزورا #الناديين الحاذنت 
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والحدث فالآول عندمم هو ما يقوم بذاته تعالى من الامور المتملقة بمشيثته 
واختياره . وأما الثانى فبو ما خلقه الله عر وجل منفصلا عنه . 

وقد تبعهم ابن تيمية فى تويز قيام الحوادث بالذات وغلا فى مناصرة 
هذا المذهب والدفاع عنه ضد طالفيه من الم-كامين والفلاسفة وادعى أنه 
هو مذهب السلف مسدلا بقول الآمام امد وغيره لم بزل الله متكلها إذا شاء 
فأنه إذا كانكلامه تعالى وهو صفة قائمة به متعلقاً مشيثته واختياره دلذلكعلى 
جواز قيام الحوادث بذاته لآن ما يتعاق بالمشيئة والاختيارلا يكو نإلا حادثا 

وكل ما بين ابن تيمية والكر امية من خلاف هو أنهم كما سبق هاون 
لما يحدث فى ذاته تعالى ابتداء ويقولون إنه لم يكن متكاما ولا فالا ف الآزل 
ثم صار متكلماً وفاعلا فم لا يزال» كا أن ما حدث فى ذاته عندمم لا يقبل 
العدم والزوال . 

ولسكن ابن تيمية يرى أن الله لم يزل متكليا إذا شاءكا أنه لم يزل فاعلا 
إذا شاء فبكلامه قدي الجنس حادث الآفراد وكذاكفعله وإرادته رحو ذلك 
وهو يترق يناجم كان من السقاف أرما لذائة تاك" ادلو أبن؟ الدية 
والوجود ونحوهما فبذا لا يجوز أن بتأخر منه شىء كا أنه لا يكون متماقاً 
مشيئنه تعالى واختياره وأما ما كان من الصفات غير لازم للذات كالكلام 
والفعل وغيرهما فبو مما تتعلق به المشيئة والاختيار ولا يكو نإلا -ادثا شيأ 
بعد ثىء وإن كان نوعه لم بزل موجودا () 

ولما كارب القول بقدم جنس الصفات والافعال مع حدوث آحادها 

وخروجما الى الوجود شيا بعد ثى. لا الى أول مستازما للنساسل ففد جوزه 


(1) منهاج المنة م ذاعى 388 
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8ه ظ 
اوفط لاقي وا نجه اهيا واف امكل يذ ادل لين ينا 
لآن التسلسل نوعان : ا 

 )(‏ تسلسل ف المؤرات كالتساسل ف العلل والمعلولات وه-ذا متفع 
اتفاق العقلاء ومن”هذا الباب تساسل الفاعلين والخالقين ولمحدثين مثل أن 
يقال هذا الحدث له حدث ولليحدث محدث الى آخدر ما لا يتنافى , فبذا ما 
اتفق العقلاء على امتتاعه ٠‏ 

 )0(‏ تسلسل ف الأثار كوجود حادث بعد حادثوهذا يذ كر ابن تيمية 
أن فيه ثلاثة أقوال  ١‏ منعه فى الماضى والمستقيل جميماً وهو هذهب جبم 
وأف الحريل ‏ ؟ - منعه فى الماضى فقط وهو قول كثير من أهل اكلام من 
الاشاعرة والمعتزلة م تجويزه فيبا وهو مذهب أكثر أهل الحديث 
والفلاسفة وهو ما اختاره ابن تيمية (1) 

ولما كان عمدة القائلين بامتناع تسلسل الحوادث وتعاقيها فى الماضى هو 
دلول التطبيق فقد قرره أبن تممية ورد عليه فقال ق منماج السنة () . 

( مثال ذلك أن يقدروا الحوادث هن زمن الهجرة مثلا الى ما لا يتناهى 
والحوادث من زمن الطوفان الى ما لا يتناهى أيضأ ثم بوازئون بين الجملنين 
فيةولون إن تساونا لزم مساواة الرائد لالمأقص و«ذا متنع وإن تفاضلنا ازم 
أن يكرن فما لا يتناهى تفاضل وهو ال ٠‏ 

والذين نازعوهم منعوا هذه المقدمة وقالوا لا نسم أ3تخضول نهنا 
التفاضل فى ذلك متنع بل تحن نهل أن عرد الطوفان الى ما لا نهاية له فى 
المستقبل أعظم من الهجرة الى ما لا نهاية له فى المسنقبل وكذلك من الحجرة 


١٠١ ص‎ ١ (؟) مهاج ب‎ 1١١١ المصدر نفسه م١ ص‎ )١( 


اا 

الى ما لا بداية له فى الماضى أعظم من الطو فان الى ما لا بداية له فى الماضى » 
وإن كل منهىا لا بداية له فان ما لا نهاية له من هذا الطرف وهذا! الطرف 
لش آبر ا عصرر [عدود! مرجود | عن ,قال ها متراونان فق لدان 
فكيف يكون أحدهما أ كثر بل كونه لا يتناهى معئاه أنه يوجد شيا بعد 
قىء :دانما قليين هو مما ٍخَصور] والامتراك فى عدم التناهى لا يقتذضى 
التساوى فالمقدار الا إذا كان مايال عليه انه لا يتناهى قدراً ممدوداً وهذا 
باطل فان مالا يتئاهى ليس له حد دود ولا مقدار معين بل هو عنزلة العدد 
لضافت فكا أن اشترالك"واعري والكرة الال وال لقف تددرت 
الذى لا يتناهى لا يقَتضى آساوى مقاديرها فسكذلك هذا وأيضا ذان هذين 
هما متتاهيان من أحد الطرفين وهو العارف المستةيل غيرهتناهرينمن الطرف 
الآخر وهو الماضى » وحيلاد فقول القائل لازم التتفاضل فيا لابتناهى غاط, 
فانه نما حصل ف المسةةيل وهو الذى بلينا وهو متناه ل هما لا يتناهيان من 
الطرف الذى لا يلينما وهو الآزل ٠‏ وضا منفاض-لان مز, الطرف الذى يليئا 
وهو طرف الأبد فلا يصمم أن يقال وقع التفساوت فما لا يتناهى إذ هذا 
إشعر بأن التفاوت حصل ف الجانب !اذى لا آخر له وليس كذلك بل إما 
عضيل لقاع من الجانب المنتبى الذى له آخر فانه ل ينض ) 

ولدكن كيف يقول ابن .مة بقدم جنس الصفات و الافعالمع حدوث 
آحادها ؛ وهل الجنس ثىء آخر غير الأفراد جتمعة كا قررئا . وهل للدكلى 
وجود إلا فى ضمن جزئياته فاذا كان كل جزق من جزئياته حادثاً فكيف 
نكون اادكلى قدأ 


حاو ل أبن هيه 9 يعرر هذه القاعدة وشت أن للجملة حك غير حم 


-- /73ا- 
الاذراد فيقول فى الهاج أيضأ : 

و ولسكن لزلزم من حدوث كل فرد فره مع كون الحوادث متعاقية 
'حدوث انوع فلا يلوم ءن ذلك أنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلا عن الفء.لل 
وااسكلام ثم حدث ذلك بالسيب كا لم يلوم مثل ذلك فى المستقبلفان كل فرد 
فرد هن الم:قبلات المتقضية فان وليس النوع فانيأ . وذلك أن الحكم الذى 
توصف به الآفراد إن كان د موجود فى الملة وصفت به اججلة : مثل 
وصف كل فرد بوجود أو إمكارس أو بعدمء فانه يسالزم وصف الملة . 
بالوجود والامكان والعدم لآن طبيعة اميع طبيهة كل واحد وايس المجموع 
إلا الآحاد الممك-ئة أو الموجردة أو المء.دومة . أما إذا كان ما وصف به 
الأفراد لا يكون صفة لاج.-لة ل يلزم أن يكون حك اجملة حكم الآفراديا 
فى أجزاء البيت والإنسانو اشجرة فانهليس كلمنها يتأ ولا إنسا نأو لا شرة » 

إل اتشقول 

دوفى الجلة فا يبوص ف ,به الآفراد قد ترصف به الملة وقد لاتوصف » فلا 
يازم من حدوث الفرد حدوث انوع إلا إذا أثبت أن هذه اجم.لة موصوفة 
بصفة هذه الآفراد 

وضابط ذلك أنه إذا كان بانضمام هذا الفرد الى هذا الفرد ير ذلك 
ذلك الحم الذى للفرد لم يكن حك الجموع حلم الآفراد وإن ل يتغير ذلك 
الحم الذى لذلك الفرد كان 35 الجموع 5 الأفراد (0 .ياّء 

هكذا بقرد ابن تيمية تلك القاعدةاطامة . وقد ناقشناها فما ##قدم . ويحل 


)0 مهاج السنة ج ١‏ ص ١9-1١18‏ 
عر 


وك - 

با مشما كل كلامية كثيرة وجحعلها أساساً للتوفيق بين ماقام عليه الدليل هن 
قدم الله تعالى بصف_اته وما جاءت به الاصوص السكثيرة من إرادته تعالى 
للبحدثات وعلءه بالمتجددات وسماءه لما يحدث من الآاصوات ومن كونه 
سيرى بعض المرئ.ات ومن كونه يتكلم عرف ويذ.ادى عياده بصوت إلى 
غير ذلك ما يدل على قيام الوادث بذاته من السمع فضملا عن دلالة العمل 
الذى إذا عرضنا عليه من يتكلم باختياره وقدرته «ثلا ومن كلامه بغسير 
اختياره وقدرته حم بأن الأول أكل . وكذلك الحال فييئه تعالى وإتيانه 
واستوائه ونزوله وغير ذلك من الآءور الى إن قدرناها منفصلة عنه لزم أن 
لابوصف ما وإن قدرناها لازمة لذاته لا تكون عشيئنه وقدرته لزم زه 
وتفضيل غيره عليه . 

فالمقل والنقل متضافران على وجوب اتصافة تعالى بالقدرة على هذه 
الأفعال القائمة به والنى يفعلبا بمشيئئه وقدرته (1) 

بوعلينا أن نذكرموقف ابن تيمبة من المانعين لقيام الصفات والافعال 
الجادثة بذاته تعالى فهو يرى أنه يلؤمهم أن الله لم يكن قادرأ على الفءسل فى 
الازل فصار قادرا , أو كان الفعل نما عليه فصار مك من غير تجدد ثىء 
أصلا أرجب القّدرة والإمكان ؛ وهذا يلومه.أن ينقاب الشىء من الامتذاع 
الذائى إلى الإمكان الذائى وهو ما يمرم المقول بيطلانه مع ما فيه من وصف 
الله بالعجز وت#دد القدرة مر غير سيب 

قد يقولون إن الممتنع هو القدرة على الفعل فى الآزل وأن نفس اثتفاء 
الازل يوجب إمكان الفءل والقدرة عليه ولكن هذا باطل فان الازل ليس 


ا١١؟ موانتة ء ؟ ص‎ )١( 


58 
م 


ا" 


هو شيدأ كان ممدومأ فوجد و لا موجوداً قعدم ‏ تى ال إنه تخدد رن 


أوجب ذلك بل الازل كالا بدلا مختص بوقت دون وقت فقول القائل شرط 
القدرة انتفاء الازل كقول نظيره شرط القدرة انتفاء الابد ٠‏ وهذاما أذكره 
الناس على جرم وأف الحذيل حيث قالا لايقدر على أفعال حادثة فى الآبد )١(‏ 

ويذكر ابن تيمية عن الرازى آنهرهومن أكثر الذاسمنازعة لاسكر امية (؟) 
اشفوما فى هذه المسألة لم يستطم إلا الاعتراف ,أن مذهيم لازم بميع 
الطوائف وأنه ذكر فى حكتاب الآربه.ين أنه بارزم أصصابه (©) أيضأً 
فال ما ملخصه : 

«المشهور أن الكرامية ير زونذلك وينسكره سائر الطوائف وفيلأ كثر 
العقسلاء بولون به وإن أنكروه باللسان فان أبا على وأبا هاشم من المعتزلة 
وأتماعبها قالوا بارادة حادثة لا فى حل , وأو الحسين الرصرى بثبت فى ذاته 
تعالى علوما متجددة سب تحدد المءلومات والاشعر به يثبتون نسخ الحكم 
مفسر ين ذلك برفعه أوائتهائه ركلاهما عدم به دالوجود و يثيتون للعل وااقدرة 
وغيرهما تعلقات حادثة . واافلاسفة مع بعدم عن هذايةولون بأن الاضافات 
وهى القملية والنعدية موجودة فى اللاع.ان ف-كون الله مع كل حادث وذلك 
الوصف 0 حدث ف ذاته (4), 


ا 2000111 


)0( لوه نفسه حلا ص ١١5‏ وهنا يناتشابن تيه ماذكره المتكامون من الفرق ببنأزاية 
الامكان وانكان الازلية ويرى أنه فرق قامد 

(6 املك فد وتقفت في التمهبد على ما كان ب.ن الرازي والسكرامية من خصو ماهد بدة حي 
16 الي الحروج هن بلاد غراساق 


)م( المقصود بأصحاب الأرازى مناه الأشاعرة إلانه كان فى ظاهره أشهر با 


1 
(:) اأوافقة ج؟ ص ٠١١‏ ولا١!‏ والاربعين لارازي ص ١١8‏ 


-[6.- 

ويتول ابن قيمية إن الزازى قد استرعب جميع حجج المسانعين لةيام 
الحوادث بذاته تعالى ثم رد عاءما وأختار منها دليلا واحدأ اعتمد عليه فى 
هذه المسألة . وخلاصة هذا الدليل أن كل ما صم قبامه باليارى تعالى فامأ 
أن يكون صفة كال أو لا يكون فان كان صفة كال ا أن كون حادما 
وإلاكانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة غالية عن صفة الككال واذالى عن 
المكال الذى هومكن الاتصاف به نأقص والنهص على الله محال باجماع الآمة 
وإن م يكن صفة كال استدال اتصاف البسارى بها لآن اجماع الامة على أن 
صفات الله بأسر ها صفات كال فائيسات صفة لا من صفات ال-كال خرق 
للإجاع , وأنة غين هات (1) 

ولما كانت هذه الحجة من أقوى مايتمسك به الماندون ولذلك اختارها 
الرازى وعول عا. اجافقد عنى| بنتيمية بالردعاسا و بطالهامن وجوه كثيرة منها 

)0 أن المقدمة التى اعتمد علما الرازى فم-ا هى قوله ( إن الذالى من 
الككالالذى كن الانصاف به تأقص ) فيةالله ومعلوم أن اوادث المتعاقبة 
عدن الاتصاف ما فى الآزل 5 لا يمن وجودها فى الآزل؛ وعلى هذأ 
الحاو عنبا فى الآزل لا يكون خلواً عما يمكن الاتصاف به فى الآزل 

09 أن يقال أن الرازى لم يثبت امتناع ماذكره من النقص بدليلعقلى 
ولا نص كتاب ولا سنة بل با ادعاه من الاجماع . وإذأ فعلوم أن المنازعين 
فى اتصافه بذلك مم من أهل الاجماع فسكيف عمج بالاجماع فى مسائل التزاع 

(ع)قرلك اجماع الآمة على أن صفاته صفات كال ارس عنيت بذلك 


صفاته اللازمة 3 يكن فى ف هذ! حجة لك وان عنيت مأعحدث عشيئته وقدرنه 


5 37 نقسه < ؟ ص لإ وهم 


1ت 

: يكن هذا اجماعاً فاننك انت وغيرك من أهل اكلام تقولون إرن صفة 
الفعل ليست صفة كال ولانقص والله موصوف ما إعدأن لم يسكن ٠وصوفا‏ 

( ؛ ) إن هذا الاجماع الذى ادعاه حجة عليه فانا إذا عرضنا على العقول 
موجودين أحدهما محكنه أن بتكلم ويفعل عشيئته كلاما وفعلا والاخدر 
لامكنه ذلك » بل لا يسكون كلامه إلا غير مقدور ولا مساد أو يمكون بائنأ 
عنه لكانت العقول تقَضى أن الآول أ كل من الثان . 

وكذلك إذا عرضنت.ا على العقول موجودين من المخاوقين أو «طلقاً 

أحدهما يدر على الذهاب وامجى. والتصرف بنفسه والاخر لا يبمك:.ه ذلك 
كانت القذول تقض ان الأول كل *” 

فنفس مايه بعلم أن اتصافه بالحاة والقدرة صفات كال به يعل أن اتصافه 
بالافءال والآفوالالاختيارية النى تقوم به والتى يفعل ما المفعو لات الميابنة 
له صفة كال () , 

ولا كان ؛عض المتكلمين كالأمدى قد عارض الرازى فيا ادعاه من لزوم 
هذه المسأله لميسع الطوائف بأن المراد بالحادث الذى يقصد ننى قيامه بذاته 
تعالى هو الموجود بعد عدم وأما مالا يوصف بالوجود كالاعدام المتج_ددة 
والأحوال عند الفائلين بها وكذلك الفسب والاضافات فبذه لا يصدق عليبا 
اسم الحادث وإن صدق ذا اسم المتجدد . وحية-ذ فلا يأزم من تجدد 
الاضافات وال <وال فى ذات البارى أن يسكون لا الحوادث () . 

فقد عنى ابن تدمية بنقض هذه المعارضة ٠ن‏ وجوه ؛ أهمها : 

)0( أن الآدلة البى استدلوا ممأ على نفى الموادث تسةلزم أفى المتجددات 


)١(‏ الموانشةء ناص “لالب هلالاء 


3 عام 

أيضأ على فرض "سام الفرق ا 

() أن يقال تسمية هذا متجدداً وهذا حادثا : فرق لفظى لا معدرى 
حتى لو عكسه عا كس فسعى هذا متجدداً وهذا حادثاً لما أدذكر عليه ذلك : 

(م) إن دعوى المدعى أن اجمرور نما بلزمهم تجدد الاضافات والآا<وال 
والاعدام لا تجدد الحادث الذى وجد بعد عدم ذاتا كان أو صفة دعوى 
منوعة ل بقم عللها دليلا بل الدليل يدل على أن أولئك الطوائف يازمهم قيام 
. أموروجودية حادثة بذاته تعالى » مثال ذلك أنه سبحانه وتعالى يسمع ديرى 
ماطذلقه من الأصوات والمرئ.اتعرقد أخبرالقرآن حدوث ذلك فى مثل قوله 
(وقل اعملوا فسيرى الله عما-كم ورسوله ) ٠‏ وقوله ( ثم جءافا 1 2 
في الأرضن من يعدم لننظركيف تعملون ) وحيلذ يقال هؤلاء أنتر معقرفون 
وسائر العةسلاء بأن المعدوم لايرى موجوداً قبل وجوده فاذا وج-د فرآه 
موجوداً وسمع كلامه فبل حصل أمى وجودى لم يسكن قبل أدم حصل ثىء 
فان قيل لم صل أمى وجودى وكان قبل أن ضاق لابراه ازم أن لا براه بعد 
غلقة أبضا إن قل تال آم وتدردى تذللك الوجودىآما أن بقوع بات 
لله و إما أن يقوم بغيره فان قام نغيره لزم أن ييكون غير الله هو اأذى رأه 
وإن قام بذاته عل أنه قام به رؤية ذلك الموجود الذى وجد . فاتسمونه 
إضافات وأ-والا وتعلقات دغير ذلك أن لم نكن أموراً موجودة فلا فرق 
بينحاله قبل أن يرى ويسمعوععد أنيرىء يسمعفان العدم المستمر لابو جب 
٠‏ كرنه صار رائياً سامعاً وإن قَلتم بل هى أمور وجودية فقد أقررثم بأن روبة 


الشىء المعين ١‏ تسكن دواصلة 3 صارت حاصلة بذاته وهى 1 وجودذى 00 


(؟) حتاب الوافقه ح ؟ ص  !١!4‏ 199 هامش مماج السنة ٠‏ 


-١8- :‏ 
وواضح أن ابن تيمية قد بنى نقضه هذه المعارضة على أنه لا واسطة بين 
الموجود والمعدوم ا أنه لافرق بين الموجود والوجردى والع-دم والعدى 

والمتجدد والحادث والخصوم بتازعونه فى ذلك . 
ذلو أثبث هو أن ما تدعبه الاشاعرة من التَعلقَات وما تدعيه اافلاسفسة 
من الفسب والاضافات وما بدعيه نعض المعتزله والأشاعرة هن الاحوال 

أمور موجوده وقائمة بالذات لتم له ما أراد. 
واذا كانت هذه المسألة قد أثارت هذا النزاع الطويل بين ابن تيميءة 
وخصومه وشذلت قدراً كبيراً من جرده الكلاى ذان هناك مسألة أخرى 


كانت أعظم مها خطراً وأبعك ثرا هللىهيه و«ههى : 
الفصلا بار 
ص-_- عت 
ااصفات ١‏ م 


يقصد بالصفات اليرية أوالسمعية ا كان الدليل عليرا ره خبر 
الإسول ون انقناد [ل تقار عمل كانرتر انه تدان غل الذرشن: وفؤوله إلى 
سماء الدنيا وجيئه .رم القرامة وكحبته ورضاه عن ألاؤمنين وسخطه وغضبه 
على ا-كافر ين و كالوجه واليد والعين والقدم وغبر ذلك ما جاء به الك.تاب 
السكريم واستفقاضت 207 الصحيحة عن رمءول 3 ا ٠‏ 

وقد عنى ابن تيمية عناية بالغمة بائيات هذه الصفات والرد ء-لى هن 


أنسكرها مني المت.كامين والقلاسفة ووضع ىُّ ذلاك رسائل علي جاب عظديم 


1] 

من الاهمية منها العقيدة الهو ية الكيرى )١(‏ وقد أشنا ايها فما سق وقلئا 
إنه ألفها إجابة على- وال ورد اليه منحماة فيا يتعاق بآياتالصفات وأحاديثها 

ومنها العقيدة الواسطية (') وقد ألفباكا يقول إجاءة لرغية بض أححابه 
من قضأة واسط حينما شكا اليه ما الناس فيه ببلادحم فى دولة التتر من غلبة 
الجبل والظم ودروس الدين والعلم وسأله أن يكتبله عقيدة يجمععليها اناس 
ذ-كتب له هله العةيدة الى عرفت بعد بالواسطية وقد وقعت له فهبا مناظرة 
فى مجلس نائب الساطنة بدمشق مع بعض كار العلداء (؟) ويقول الذهى إنه 
وقع الاتفاق بعدها على أن هذا معتقد سا جرد (؛)رهذا الىجانب مايوجد 
ميثوثأ فى معظم كتبه من حاورات طويلة يقصد بها إثبات هذه الصفات 
وإبطالشبه المدكر ين لها لاسا .ابه ( منهاج السنة ) فقد أودع فيسه من 
ذلك مالم يوجد مثله فى تاب 

الأو قشية فق هذ الاضة حكناب اهن اللا ادهل ١‏ تأسسن 
التقدسللرازى ) ويقال إن هذا ال-كتاب مو جودبالمكتية الظاهرية بدمشق 
( ط الكوا كب الدرارى ) (0) وبودنا لو كنا اطلعنا على هذا الحكتاب 
لنرى كيف كان دفع ابن تيمية لحجج الرازى وشبهاته فى هذا الياب 

وكذلك عنى أتبساع ابن ثيمية من بعسده بهذه الناحية من عل الكلام 
)١(‏ توجد هذه العقياه فى ضمن مجوءه الرساثئل الحكيبرى + | من صنحه )41 الى ةة3) 
(9) :وجد أيضاً فى ضمن تومة الرسائل السكيري ج ١‏ من صفحب: 5897 الى 405 وهي! أرسبالة 
التاسعه عن هذه الجموعه 
(5) تجوعه الرساثئل الحكيرىج ١‏ صلاء4 الطيمه الارلي مئة 1378 


)( نفس اأصدر ١اسأ‏ بق ص 1 


( عاعية التيصير في ادن ص 86 طبوة أولي سئة 1١94‏ 


00 

وأفرد رهابال ليف وغاصة تلمرذه ابن قي الجرزية المتوفى سئة وو فة د ألف 

فى هذا كتابه ( اجتماع الجروش الاسلامية ) )١(‏ وحشد فيه طائفة عظيمة 

من الآءات وال حاديث وأقوال السلف التى تديت اتصافه تعالى حقيقة بتلك . 
الصفات » م قال فى خجامه : 

ه ولوشمًنا لآتينا على هذه المسألة بألف دايل ولكن هذه نبذة يسيرة من 
كثير قلله لايقال له قلسل ومن هداء الله فبو الميتدى ومن يضلل فا له 
من سل » 

وله فىهذا أيضأ كتاب (الصواعق المرسلة فى الردعلىالجبمية والمعطلة 9) ) 
وكتاب ( دفم شية التشبيه (5) ) وغيرها 

ويمكن اقول بأن الذى دفع ابن تيمية وأنصاره إلى ال_الغة فى إثيات 
هذه الصفات والا كثار من .|١‏ كلام قبا حى اعسسلة أم مارتهيزرن به هو 
ما استقر عليه رأى جمرور ال:سكلوين والفلاسفة من استحالة اتصاف اليارى 
تعالى حقيقة بذ »الصفات وقوطم بوجوب تأويل ما ورد فيرا من النصوص إلى 
معان تليق بذاته المقدسة واعتيارهم القول يبرا لله على الدقيقة تشبها وتجسيا 

ولعل نكر الديق الزازئ ورهوعين كان شاغرى الاشاعنة يعتبر أوضح 
مثل للغلو فى نى تلك الصفات ومعارضته «ذاهب المثبتين حتى إنه ألف فى 
ذلك كتابا خاصاً سماه ( تأسيس التقديس 2())) وفى هذا السكتاب يعنى الرازى 


(1) يوجه بدارالاكتب المر نيه نحترقم #087تصوف 

)م بو عددار الوك منص ر لاصهواءق لحمد بن ا مو صلى رقم عمذا كلام 
(؟) دارالهكتب كلام رتم هخةا 

(4) دار اللكتب ركم 5866 كلام ومز ج 


ال ا 

باقامة البراهين الكثيرة ٠ن‏ العقل والنقل على استحالة اتصاف البارى با 
إساازم كونه جما 5 فى <حيز 3 ختصآ ججرة و نا من شميه الخصوم 
م جيب عنها . 

ويذكر بعد ذلك كثيرآ من الاءات والاحاديث الواردة فى تلك الصفات 
وبأخذ فى تأويلها بما بتفق ممع نزعته فى التنزيه , تلك التزعه الى تظبر واضحة 
جلرة حى فى خطبة هذا السكتاب حيث يقول فيا : 

«فاستواؤه قبره واستيلاؤه ونزوله ره وعطاوه ويحيئه حكمه وقضاوٌه 
ووجبه وجوذه أ جوده وحداؤّه وعيسه حفظه وعونه اجداوّه ويسم 
عفوه أو إذنه وارتضاوه ويده إنعامه وإ كرامه واصطفاؤه 

ولما كان هذا الكتاب يقير ءن أقوم ما ألف فى تأبيد مذهب اانفاة 
اتلك الصفات ومعارضة جماعة الثيتين لها نقد اهنم ان تيمية بالرد عليه م 
أسافنا ونقض ما حثى به من براهين 

والآن فلتأخذ فى بيان مذهب كل من الفريقين فى هذه المسألة 

يكاد يكو ن منالمتفق عليه بينالفلاسفة والمعتزلة :فى نلك الصفات البرية 
وتأويل مادرد فيرا من الآبات والأحاديث على نحو يليق بذات الله تعالى كما 
نفوا عنه صفات المعانى من العم والقدرة نوها على ماسبقت الاشارة اليه 
وأما الأشاعرة فالمةتدمون منهم كان الحسن الأشعرى وأنى بكر ,اقلا 
وغيرهما كانوا :ون هذه الصفات وبتحرجون هن آأو يلبا مما يقتضى نيبا 
عن الله ع وجل ش 

يول الاشءرى فى كتابه الإبانة ما ماخصه : 


د وجملة في إن أن تقر الله وملا ئكنه وكتيه ورسله وا جاءوا به من عند 
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الله وبما رواه الثقات عن رسو ل الله ملل بل لا ارد مزذلك شيئأ وإن الله عر 
وجل واحد لا إله إلا هونرد صمد ل بنخذ صاجبة ولا ولد وأن مدا عبده 
ورسوله أرسله بالحدى ودين الحق وأن الجنة حق وإإنار <ق وأن الساعة 
آنية لريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور وأن الله مر على عرشه كما 
قال ( الرحمن على الغرش استوى ) وأن له وجباً كما قال (» ببق وجه ربك 
ذوالجلال والا كرام ) وأن له يدين بلا كيف ؟ا قال ( خاقت «يدى ) وقال 
( بل يداه بسوطتان ) وأن له عيئين بلا كيف كا قال ( تجرى أعيننا ) 
وندون بأن الله يقاب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عر وجل وأنه عز 
وجل يضع السموات على [صبع والارضين على [صبع كا جاءت الرواية عن 
رسول الله عل ونصدق جميع الروايات النى يذُبتها أهل النق-ل من الأزول 
إلى السماء الدنيا ونقول إن الله عر وجل بحىء يرم الق,.امة كما قال ( وجاء 
ربك والملك صفأ صفا ) إلى آخر ما قال الأشعرى » 

ويدعى ابن تيمية أن ذلك هو اارأى الوحيد.للأشعرى لم ختلف فى ذلك 
كلامه وليس له فى المسألة رأيان أصلا 5 يدعى ذلك طائفة من أصهابه إلى 
هال رأىالذى ذكره فى عامة كيه كالمو جز والمقا لات الصخير واادكبير وغيرها 

وأتماع الأشعرى أنفسهم حكون له هذا ارأى دون غيره ٠‏ فد جاء فى 
المحصل لارازى ما نصه : 

د مسألة» الظاهر بون من ال :-كلمين زعموا أن لا صفة للهوراء اأسبع أو 
العان رائيت أو لطرين الاشهزى اليد صفة وواء القدزة والوجةاضفة وواء 
الوجودواثوث الامتواءضقة أخدى» 


وأما اللاقلانى فيحى عنه ابن تيمية والذهى أنه ذكر فى كتابه الإيانة 


-118- 

,نان قال قائل فا الدليل على أن لهو جباً ويداً قيل( وسمق وجه ربك ذو 
الجلال والا كرام ) 

وقوله تعالى ( ماءمنعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) توت انفقدة ويا 
ويدآ ‏ فان قيل فا أنكرتمأن يكون وجبه ويده جارحة إذ كنم لاتعةلون 
إلا وجما أويداآ جارحة قلنا لابجب ذلك 5 لا بحب إذا ل نعقل 1 عالأ قادر ا 
إلا جمما أن نقعنى نحن وأنتم بذلك على الله سب<انه وكا لا بحب فى كل ثىء 
كان قائا بذانه أن يسكون جرهرآ لاما وإياى لا يمد قامساً بنفسه فى شاهدنا 
إلا ك ذلك الخ : 

ناذا صح هذا الذى نقله ابن تيمية والذهى عن الباقلان حكان هو 
والأشعرى من القائاين بوت تلك الصفات مقتضى هذه الاصوص الصر بحة 
من كيهم) . 

وأول من اشتهر عنهأنه ن هذه الصفاتمن الأشاعرة هرامام المر مين 

الجوينى وتبعه على ذلك جميع متأخرى الاشاعرة تقر يرأ مثل الغزالى والوازى 
والأمدى وغيرم . 

وح أبن تيمية عن امام ال حرمين أن له فى تأديل الظواهر الواردة فى 
تلك العفات قو لين فق الارشاد أولها ولسكنه فى الرساله النظامية رجع عن 
ذلك و حرم التأويل وبين إجماع السلف على تحريمه )١(‏ . 

وأما الغزالى فيذكر فى كستابه ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) أن اناس بأزاء 
هذه الظواهر فريةان عوام وعلساء ويرى أن اللائق بء.وام الخاق أن لا 


بخاض م ف هده التاويلاات بل لزع من عقأ دم 03 م وجب القشميه 
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وبدل غل الحدوثك . وإذا سألوا عن معان هذه الآيات جروا نبا لآن 
عوطم لا تنسع لغبها وأما العلماء فاللائق بهم معرفة ذلك وتفبمه )١(‏ . 

وكلام الرازى فى هذه المسألة مضطرب بين التاويل وعدمهفتراه فى بورض 
كته مثل ال#صل ومعالم أصول الدين وغيرهما ير ى أن الواجب هو التوقف 
فى أمى هذه الصفات دون إثبات أو نى ينما هو فى أساسس التقديس يجنم كأ 
رأيئا إلى التأو بل ويتوسع فيه إلى أبعد الحدود , 

وأما المثبتون لتلك الصفات الخبرية فهم الحنابلة والسكرامية : 

أما الحنابلة فاذا اعتهر نا ابن تيمية هو لسامهم الناطق بأد الهم والمسين 
اذه بهم ققد عرفنا موقفه بازاء الصفات عامة ذلك الموتف الذى يتلخص فى 
إثيات كل ما أثبته الله لنفسه أو أثيت-ه له رسوله من غير نحر يف ولا تعطيل 
ولانتي تلا سر 

أما المكرامية فيظبر أنم ل يسكو نوا على رأى واحد فى هذه المسالة فقد 
جاء فى تلخيص الحصل لنصيرالدين الطومى : 

إن أاب أىعبد الله بن كرام اختلفوا فقال عمد بن الطيضم إنه تعالى 
فى جبة فوق العرش لا نهاية لها والبعد بينه وبين المرش أيضاً غير متناه وقال 
أعما به البعد متناه وكلوم نفوا غنه خمسأ من الجبات وأثبت-وا له ااتحت الذى 
هو مكان غيره وياقى أضواب ابن امهنم قالوا بحكونه على العرش "ا فال 
غماار الجسمة وبعضهم قالوا بكو نهعلى صورة وقالوا يعجيئه وذهابه (؟) اه 

وفى كناب ( التبصيرف إلدين ) لآ المظفر الاسذرائينى المذوفى سنة باغ ه 


٠ الخانجى‎ 1١7٠ الطبءة الاولي سئه‎ 7١6 الاقتصاد ص‎ )١( 
٠ ١١4 تلخيس الحصل ص‎ )0( 


ع مهاس 
يذكر أن هن العكراميسة من كان يسمى الله جرهراً ومنهم من يسميه جسما 
وكذلك منهم من يقول إنه ماس للعرش » والءر ش مكان له و بعضرم يول 
إنه ملاق للعرش غير مماس وأنهم اختلفوا كذلك فى أنه هل هو أ كدير من 
العرش أو مثله أو أصغر منه ؟ (0) . 
بق علينا أن نعرف الحججج التى يدلى بها كل فريق على الاثرات أو النئى 
ولسكن الصفات اير ية كثيرة لامكن استقصاء القول فيا بإبراد الآادلة على 
إثياتما أو نفها بالتفصيل ولذلك سنجتزىء بذكر أشهر ما وقع فيه الازاع 
وطال حوله الجدل من هذه الصفات لمككون نموذجاً لما عداء منها وذلك 
سب ما نعتقد صفة الاستواء علىالءر ش وصفة الازول . 
استدل النافون لاستوائه ته_الى على العرش بوجوه» بعضما مينى على 
استدالة الاستواء نفسه وبعضها ممنى على استحالةالحيز والجبة فان الاستواء 
على العرش مستلزم لما وما استتلزم الخال فهو ال أيضأ : 
فن النسوع الأول هث.لا ماذكره الزازى فى تأسيس التقديس من أنه لو 
كان على العرش لكان حملة العرش حاملين له وهذا مستلزم للا<تياج . 
واسكان الابنداء خلق العرش أولى من الابتداء يخاق السءوات والآارض مع 
أرت قرله تعالى ( إن دبكم الله الذى خاق السهوات والآارض فى تة أيام 
م استرى على العرش ) يفيد تقدم خلقها (9) 
ولوكان على العرش أيضاً كان مايلى هذا الجانب منه مميزاً عما يلى 
)١(‏ التبصي ص 56 حد. (؟) لاني مافى هذه الحجة من منالطه فان تأخر الاستواء 
علي العرش عن لق السءوات والارض لابفيد تقدم خلةها على خاق العرش على أن قوله تمالى 


) وهو الذى خاق السدوات والاارض فى عةة أيام وكان عركة علي الماء ( نقوماك :قم خاقه 
عن خاتها قطاً ٠‏ 


-او١-‎ 

هذا الجانب فيسكون منقسما والانقسام من خواص الاجسام والله تعالى 
ليس بحسم (1) الما ذ كره الرازى 

ولابن تيمية ردود مستفيضة على هذه الحججج وأءث الها نذكر منها على 
سديل المثال رده على الحجة الأولى منها فهو ينكر أن يسكون الله محتاجا إلى 
العر ش أو إلى غيره هن الخلوقات . فان الخاوق هو الذىيفنقر إلى الخالز ولا 
يفتقر الذالق إلى الخلوق وبقدرته قام العرش وسائر الخلوقات فهو عنى عن 
العرش وغيره وكل ما سواه فقبر اليه ْ 

وإذا كان الله فوق الءعرش لم بجحب أن كون تاجا اله فان الله خلق 
العالم بءضه فوق بعض ول بجعل عالءه تاجا الى سافله فالهواء فوق الارض 
وليسعتاجا اليبا وكذلك السحاب فوقباوايسىتاجا الما وكذالك السموات 
فوق السح.اب والحواء والارض وليست #تاجة الى ذلك والءرش فوق 
المتراض والارس لمر عفها الناذلك كيف كو المل الاءل » 
خالق كل شىء عحتاجا إلى عخلوقاته لكو نه ذوقها عالياً عليها ١؟)‏ 

على أن ابن تسمية ! ى أن الله مسو على عرشه استواء بليق لاله 
وختص به فكا أنه مرصوف ,أنه بكلثىء عليم وعلى كلشىء قديرو أنه سميع 
بصير ونحو ذاك ولا يجوز أن يرت لاءلم والقدرة خصائص الاعراض الى 
لعلم ال لوقن و درم فكذلك هو سيحانه فوق العرش ولا يشت لفوقيته 
خصائص فوقية الخلوق على الخلوق ولوازمما (5) 
)١(‏ تأعيس التقديس ص ءلم 


(90) مماج جاص 5" 
(؟) تمرعة الرسائل الحكيبري ص !١ ١‏ المقيدة او ٠.‏ 
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يقول ابن تيمية فى تفسير سورة الاخلاص : 

انان لق |الأنوزاء مايا رلزسةة فال لوكين مداق از اخ 
عنها تحن نعل مدناه و :4 العلو والاعتتدال لمكن لانعلم ااككنفية نامحس 
بها الرب التى يكون ما مستويا مرت غير أفتقار منه الى العرش بل مع 
حاحة العرائن )ع 

وعلى ذلك فا يذكر هالرازى وغسيره من اللوازم لاستوائه ت. الى على 
العرش لايقره ابن تيمية ولا واتزمه وأما مااحتج به النفاة على ا ت<الة الميز 
والجبة الاستلزم لاستحالة الاستواء على العرش فكثبر والرازى فى تأسيس 
التقديس بذ " ر بزاهين -دَاية كه ثيرة على نو اهيز والجية : منبا :- 

أذ لو كان متحيزا (كان مالا أسائر المتديزات 2 تام الماهية رامكان 
متناهياً وكل متناه ممكن ولكان تاجا إلى الويزالذى يشمغله ولكان إما منقسما 
فكون سنا أذ غير منقسم فكون جوهراً نرداً ودو تشيه لله بأحقر 
علوقاته , 

ولعكن ان تيمية رى أن لف ل والحوز من الااف_اظ الج.لة التى 
تحتمل أكثر من معنى وأنه لا بد من التفصيل قبل الحم بذلك نفياً أواثيا 8 
فار لفظ الجبة قد براد به ماهو مو جود كالفلك الاعلى وقد بزاد به ماهو 
معدوم كم وراء العالم . ومن المعسلوم أن لامو جود إلا الااق والخلوق فاذا 
أريد بالجبة أمى مو جود غير الله كان لوقا والله تعالى لا حصيره ولا حرط 
.ه شىء من الخلوقات ذهو ليس فى جبة بمذا المعنى 


وإن أرافة بالجبة ع عدى وهوما فرق العالم فليسهناك إلا الله وحده 


(0) تي الاخلاص اص ١١١‏ 
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فاذا قيل إنه فجرة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم عع ران 
فهر قوق المع عال عليه )١(‏ 

وعثل ذلك يقال فى لفظ الخيز فانه تارة يراد نه أمس موجود فيسكون 
متنعاً على الله وتارة برأد به زر عدى فلا يرن مدنعا (" 

ولعل !بن تيمية فى [ءاته لاجبة ورده على اانف.اه تقسيمها الى واجودية 
وعدمية هتأثر الى د ما نابن رشد الذى صرح ,اثبات ااجبة فى تتاب 
امكف رفرق بيئها وبين المكان نقال ما نصه : 

« القرل فى الجبة ‏ رأما هذه الصدة فا زال أهلالثر بعة من أول الاس 
يونا لله سبحانه حنى ناما المعتزلة ثم تمعهم على نفيبا متأخرو الأشاعرة 
كا المخاللى ومخ اقتدى بقرله . وظراهر اأشرع كابا تقَضى باذات الجبة 
مثل قوله تعالى ( وحمل عرش ربك فوقهم بوءئذ تمانية ) ومثل قرله ( :بر 
الام من اإسما. إلى الأآرض أم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما 
تعدون ) رمثل قوله تعالى ( تعرج الملائكة وااروح اليه . . . ) ول قوله 
) أمنتم من فىالسماء أن خسف بكر الأرض فاذا هى ور ) إلى غير ذلك من 
الآيات النى إن سلط الت-أويل عليها عاد الشرع كله .ؤولا وإن قيل أنم-ا من 
التشمابوات عاد الشرع كله متشامأ لآن الشرائمع كلما ميذية على أن الله فى السماء 
وأن منه تتزل الملائكة بالوحى إلى النبيين وأن من السماء زات ااسكتب واليبا 
كان الاسر اننال 2 <تى قرب من سدرة المنتبى جيع الحكا؛ قد اتفقوا 


للق ممهاجج السئة حاص 5١5‏ 
68 اأصدر قيدص 54)؟ 


5 6 : - 
على أن الله والملائكة فى السماء ما اتفقت جميع الشرائع على ذلك (1) 

وااشهة التى قادت نفاة ااجرة إلى نفيها هى أنهم اعتقددا أن إثبائها وجب 
إثئات المكان وإثيات المكان برجب إثيات الجسمية ونحن نقول إن هذا كاه 
غير لازم فان الجبة غير المكان . اه 

وأما صفة النزول فل برد ذكرها فى القرآن ولسكن ورد بها حديث عن 
رول الله يكل ونصه م فى ححداب العلو للذهى ( ينزل ربنما عز وجل 
كلليلة إذامضى ثاث الال الآول فيقول أنا الملك 59 ذا الذى يسأانى فأعطيه 
من ذا الذى بدعونى فأستجيب له : من ذا الذى يستغفرفى فاغفدر له فلا 
بزالكذلك ) . 

ويقول الذهى إن إسنساده قرى بل بدعى أن أحاديث النزول متواترة 
تفيد القع 0( 

والرازى بتكام عن هذا الحديث من وجوه : 

9 أن النزول يستعمل فى غير الاثمّال كا فى قوله تعالى ( وأئز لك 
من الأنعام مسانية أزواج ) ومعلوم أن البقر والجه-ل لا ينزل من ااسماء الى 
الارض وكافى قوله ته.الى ( فانزل الله سكينته على رسوله ) والائةةال على 
السكينة مدال . 

0 أنه إن كان المقصود ءن النزول إلى ااسماء الدنيا أن يسمع نداؤه 
تعالى فبذا المقصود ما حصل وإن كان المقصود جرد النداء سمع أولم يسمع 
فذا لااعاجة فبسه الى الترول :. 


)0 اكتف عن مناهج الادلة ص "اه 


-وةا- 

(م) - أن السما. لديا بالنسبة الى ما فوقها من الاج رام العظيءة ثىء 
صغير جدأً . فكيف بالنسية الى الله جل شا"نه ٠‏ فاو كان اابارى ينزل أليها 
حقيقة للزم إما ااتداخل أو فناء بعض أجزائه وكلاهما مال 

وإذا استحال النزول الحقبق على الله تعالى فلا لد من حمله على اجاز 
واللدى تدز ل:وعته: أوملة: كه أو دون الأزاظ أن هذا الرقت ري 
لاجاءة الدعاء وقول الاعمال )1١(‏ 

والرازى من جبة أخرى يطعن فى حة الحديث ويقول [نه ل يخرج عن 
كونه خير واحد والتمسك خير الواحد فى معرفة الله وصفاته غير جائز وإتما 
تقبل أخبار الأحاد فى العمليات نقط وذلك لما مظنونة ورواتها غير 
مسد ودين 12 أن الصحابة وهم أعلى الرواة قدراً لا تفيمد روابهم القطع, 
والوقين وقد طعن بعضهم فى بعض 

ويقول الرازى إن حساعة من الملاحدة قد وضعوا كثيرأ مم تلك 
الأحاديث المسكرة واحتالوا فى تروجبا علىا لحدثين ويعجب من أن الحدثين 
بحر حون الروايات بأقل العلل كحب على ونحوه ثم هم يقبلون هذه الأحاديث 
الى يوصف فيها الله بما بيبطل إهيته ور بو بيقه (9) . 

هذا ما ذكره الرازى خاصاً بصفة النزول » ولسكن ابن يمية ينسكر أن 
يكون ف الة-رآن أو فى السنة لفظ نزول ليس فيه معنى النزول المعروف 
لاعنيا جانا باغة العزن ولاتترقف العرت :نزولا الآ عدا المعق» ولو أريد 
غير هذا المي لكان خطابأ بغير لذتها واستعالا للفظ الممروف له معنى فى 


)0( ا التقد يس لارازي ص ١4‏ 


)0( 0 وا اه صى وه" 


05> 
مدنى آخر وهذا لا وز (0) . 
ولكن هل معنى هذا أن ابن ثيمية يقول بالتزول الهقيق الذى يمتعنى 
هروط المارى جل شأنه من على العرش إلى السماء الدنيا . وهل هو يجوز 
عله ارا لاوما لض 
أجد لابن :.مية نصاأ يفرد هذا , بل مذهبه الصر يح الذى بذ كره فى 
عامة حكزره أن الله فوق عمراته على عرشه بان عن خلقهٍ وأنه لاعصره 
ولا حيط به ثىء من عخلوقاته يا أنه لا حل فى شثىء منبا . 
راذا فلا معنى للنزول عنده إلا أنه صفة لله عر وجل لا ماثل نزول . 
الخلق كم أن استواءهلا بمائل استواء الخلق , فآن الله عنده لاعائله ثىء» لا فى 
والتازلا ق مانت ولاق أغالة 
يول فى نفسير سورة الاخلاص : 
«قالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينول إلى سماء الدتياكل ليلة وأنه 
يدنو عشية عرفة إلى الحجاج » وأنه كلم مومى فى الوادى الأعر_ ف البقعة 
المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهى دخان ؛ فة-ال لها و للارض 
اثنيا طوعا أو كرهاً لم يلزم من ذلك أن تسكون هذه الأآافء_ال من جفس 0 
شاهده من نزول هذه الأعيان المشبودة حتى يقال ذلك يستلؤم تفر يغ 
مكان وشغل آخر () , ش 


وأما ما حكاه أبن بطوطه الانذاي ىُْ رحاته من قوله 6 : 


- 


(1) مجموعة الرسائل الحكيرى عرلا0؟ ١١‏ تديان طيمة مني 
() تفسير الاخلاص ©؟ الطبعة الاولى سنة ؟0؟ 
(0) هو الرحالة المشهور توفي سنة اللا ه 


َُ ١ ام‎ 

دوكنات إذ ذاك بدمشق لخضرته (ابن تيمية ) به ماجمعة وهو بءظ الئاس 

على مدير الجامع رذ كرثم فكان ءن جملة كلامه أن قال إن الله ينزل إلى 
سماء الدنيا عن ولى هذا ونزل درجة ٠ن‏ درج المديرء فعارضه ذقيه مالدكى 
يعرف بابن الزهراء وأندكر مائكام به فقادت العامة إلى هذا الفقيه 

وعت يوكع لا دف والتعال ا يرا دى سقطت عمامته )١(‏ , 2 ' 
كك سكام ا ابن تمدءة فى ذلك وردوه با لا يدع الا للك فق 
بطلاته لا سما وأنه مخالف ا ذكره ابن ثيمية فى عامة كدتبه . 
وقول فض الباحكين ان ابن :عية كان خووطأ فى المدة الى كان فيهنا 
ابن بطوطة بدمشق وعلى ذلك تكرن هذه الواقعة مفتعلة عن أساسها ٠‏ 

ولعل من الواجب هنا وحن اتكلم عن أعظم مسالة كلامية فى ذهب 

ابن تيمية أن نشير إلى ما يتمسك به فى إثبات تلك الصفات اجمالا . فرويبرى 
أ شوضق الاك نان و البيانة رأنوالع النافه ا متضائرة على الاث.سات 

وأنه ليس فيها حرف واحد ضخااف ذلك لا نصا ولا ظاهرأ فلم يقل الله ولا 

رم وله ولا أحد من السلف إن الله ليس ف السماء ولا إنه ليس على ل 
ولا إنه ليس داخل العلم ولا عارجه إلى غير ذلك من عبارات النفاة وحرئئذ 
فلا خاو إما أن يحكون الحق هو ما يقوله هؤلاء اانفاة عن هذه العيارات 
ونحوها دون ما يفوم من السكاتاب والسنة وإما أن يسكون المق فى ذلك مع. 
أهل الاثيات . فان كان الأول فعلوم أن القرآن لم يمين هذا ولا الرسول ولا 
اذا الضحاءة والنانعين وأعنة المسلبين ولا سكن لاخد: أن يندل عن 


واحد من هو لاء أله فى أله أ دين به فكيفه جوز على الله 3 على 


(1) مبذب رحلة ابن بطوطه ء ١‏ ص /لا 


218/- 

رسوله ثم على خ.ير هذه الآمة أن يتكلموا بما هو نص أو ظاهر فى خلاف 
الحق ثم الحق الذى جب اعتقاده لا يبوحون به قط لانصا ولا ظاهراً . 

لقدكان ترك الئاس بلاحح تاب ولا سنة أهدى هم رأنفع على هذا 
التقدين :إل كان وجوه اتات والدنة غرو] عضت فى صل الدين:.. 
فالك.تاب الذى جع له الله هدى للناس و بيانأ ومرداً عند ااتنازع لا يصاح 
إذاً للاهتداء به والرسول الذى بعث-ه الله وأمره أن بين للناس مانزل الهم 
وأن باغ البلاغ المبين معرول عن التدايم والآخبار بصفات من أرسله : وإذا 
كان الحق مع النفاةفكيف لم يقل الرسول وما من الدهر ولا أحد من سلف 
الآمة إن هذه الأيات والأاعاديث لا يقصد ما ظاهرها وأن من تمك 
5 فى باب الاعتقاد فبو ضال حنى ذرها اناس ولا بأخذو | عقائدم دنا 

قد يقال إن هذه الآيات والأحاديث [نما أريد بها خلاف ما يفيم مها 
أو خلاف مادات عليه وإنه لاضير فى ذلك مادامت لغة العرب قد جاءدت 
بالحقيقة والجاز فاذا تعذر استعيال اللفظ فى معناه الحقيق أو استحال وجب 
ما صرفه عن ظاهره بتأو يلات مناسبة » وإما السكوت عنه وتفويض اله-لم 
فيه إلى الله تعالى . 

ولعكن أما كان يحب على الرسول يذ أن بين للناس الحق الذى 
يحب التصديق به باطنماً وظاهرآ بل وبين لمم ها.يدهم على أن هذا ال.كلام 
ل برد به مغرو مه ومقتضاه فان من المعلوم باتفاق العقلاء أن الخاطب المبسين 
إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن خطابه بما يدل على ارادة المعنى امجازى 
لاسا إذا كان المعنى اقيق لافظ باطلا لا جوز اعتقاده فى الله . 

وإذالم يكن فى السكتاب ولا فى السئة ولا فى كلام أح_د مني الساف 


35 ١ ه60‎ 83 2 

ما يدل على النى أصلا وكانوا لايتكامون إلا بالاثيات دل ذلك على أرن ‏ 
الاثنات هو الذى يعتقدونه ويمتءدونه, دون الننىء الذى لم يتكلموا به قط 
و بظوروه (1) . 

وقد يةّ.ال أيضاً إن الدليل العة-لى دل على استح_الة هذه الظواهر فاو 
اعتقدناها كان ذلك مكابرة لامة.ل وأن أنكر ناها كان ذلك :-كذياً للشرع 
فو جب إزالة للنءارض إما تأويلبا مما يوافق الل أو الإمساك عنما 

واسكن من الذى سل لم أن العقل حيل هذا أو أنه موافق اذهب فى 
الننى بل العقّل الصر يح إما برافقما أثيته الرسؤل وايس بين المعةول الصريح 
وامنقول ااصحيح تنافض أصلا . أه 

واوا تدمةة امننكة اتسلقة إل سح كني عفان الك والمتساه: 
والتفو بض و«التأويل والخلاف فى ذلك فان نفاة تلك الصفات يعدون ماوره ‏ 
فيا من الآيات والاحاديث من ااتشابه الذى لا بعلم تأويله إلا الله أو 
هو والراسخون فى الهم على القراين فى الاية ٠‏ وخصوهبم يمارضوم فى 
ذلك ويةولون إن هذه الآيات وال حاديث ظاهرة الدلالة علىمعاني,ا وليس 
فيها أى ااه بل يذهيون إلى أبعد من «.ذا وهو أنه ليس فى القرآن ولا 
فى الحديث لفظ لا يفقه معناه وأن رول الله ططلع لم يمت حنى كان بده 
على عل تام بجميع معان الأيات القرآنية والاحاديث اانيوية كلبا 

وإذاً فلا بد لنا من معر فة رأى ابن تهية فى معانى هذه الالفاظ ومايعد 
من الآبات والاحاديث فى نظره حكا وما يعد منها متشاءأ وهو يوضم لا 
ذلك فى رسالة خاصة مماها ( الا كليل فى اأآشا به والتاويل ) فضلا عمايو جد 


)0 59 إستاهدهء المجج من !اءقيدة اوها للكيرى وذن توعةاار عاثل وانسائلح ١‏ صٍ امنا 


5-2 اا 5 
خكنرانا ف كله اللعرى كام بل انا ظ 

وكلامةن | ناث الك بنقسم إلى ثلاثة أقسام يقال كل واحد منئما 
نوع من المتما به . فالإحكام -١-‏ [ما فى التتزيل ويقابله ما يلقيه الشيظان ما 
نسه الله وأزاله -؟- وإما فى إبقاء التتزيل ويقابله المنسوح الذى هر رفع 
ما شرع -م. وإما فى التأريل ومعناه تيز الحقيقة المقصردة حنى لا قشآبه 


ت المتشامات أى الى تثيه هذا وتشه ذاك ذتحكون 


نغيرها ويقانله له الا, ى 


بات 

حتملة للمعئيين () 

ورى ابن ثيمية أن التشاه أم نسى إضافى فقد بشتبه على إنسان ما لا 
يغثيه على غديره وقد يكون فى القرآن آبات كثيرة لا يه.ل معناها كين من 

العلياء فضلا عر غَيرثم ولوى ذلك فى أية معينة بل قد يش كل على هذا مايعر فه 

ذاك وذلك تارة قد يكون لغرابة فى اللفظ وتارة لاشةياه المعنى بغيره وئارة 

لشعة فى نفس الاذءان عنعه من معرفة المق وتارة لعدم التدير اأت-ام وثارة 


لغير. ذلك دن الانفذات ولق ذلك لا ىق أن معدرقة المعسنى أ فصرد من 


هذه الايات مستح.ل لا كن درلل 6 بداعى ذلاك من لداعية م ن المتكامين0) : 


وأما لفظ التأوبل فيةول ابن تيمية إن له فى عرف الساف معئ.-ين 

ط- أحدهما تفسير اكلام وبيان معناه سواء أوافق ظاهره أم خالفه 
فكون ال:-أويل والنفسير -مذا المعنى متقار بين أو مترادفين وهذا هو اذى 
عناه مجاهد حيْما قال إن العداء يعليون تأويله ٠‏ 


ود بن جرير الظبرى يقول فى تفسيره ( القول فى تأويل قله كذا 


(0) مموعة الرسائل الحكري ج ؟ ص ع 


(9) تفسير سورة الاخجلاص ص ١84‏ الي 195. 


4 
2# 
00 


0 
0 0 ل م 1 : 
وكذا ( ) واءتاف أل التاريل فى هده الاية ( ووذلك ومرأده التفسير 
والقرآن كله بهذا المعنى ‏ حكنه ومتشابه ‏ يكن تأويله عند ابن تيمية 
أفنن فيه شه 00 فيمه رمعر فة المراد منه بلى وهأ نى القرآن آرة الا وقد 
كام الصدا 3 والدا لعوا نل قُْ معناها ونيارأ المراذ ك5 : 
قال عا قف لمهي عا انو ع ان ور اسه إل امه أقفك 
ل ماهد ( عر ضت صعدف عل تن عمال مي ا صساية 
عند كل أية أسأله عنما ) . 
ل أب الله أرة ة الا رأنا أعل فم أنزلت ). 
وقال لجسن 52 | أنزل الله أ: اللا فظو و حب أن يعل ما أراد بها ) . 
١ 0‏ ا الدرآن 0 كل ما يطلب »عن عل الدين . (1) 
وينسكر ابن ثيمية على من يول إن التشابه يسكرن فى معنى الافظ حيث 
ا ل المراد 4 إلا إلله :ع الى 36 شق أن معى وذأ 9 ألله ادل على اميه 


كلاما لم سكل" 1 ن شوم مدزاة لا و و لا حدر 001 ولا عر هما . وهذا تدح فى اأنى 


0 
1١ |! 
١ ل‎ 


ل ١‏ ع 5 5-2 دك 5 51 3 
ا وى اله رأن إذ كان اللهانزل القران و أخيرأنه جلله مانا وهدم ونرراً 
وشفاء وأمر نا أذ 2ل رك وتعقله كله ١‏ !سكن م4 1 5 عد أ ولا يعة ل 0 

2 0 ]|أء.‎ 5 3 1 ٠. 
. وأس الرسول أن بين لاناس ما نزل المسه أن 0 البلاع المنين‎ 
فوكان 2 لم ن وى لا 0 4 مهما هم تحن | _ معنزى لاس وشدابر‎ 
وعقله ولم يكن الرسول حيقئذ بين للناس ما نزل اليهم ولا بلغ ابلاغ اللبين‎ 
وحيلكد يمن كل مأعود 0 أن يول لق ّ تفسر لاس ماعليته‎ 


برأف وعقلى وليس فى التصرص ما يناقض ذلك لانها عك_كلة متشابة لا بعل 


0 الموافقه ج وس ١١٠١‏ 


1 
ول مدداهأ ١‏ ومالا م معزأة لاستدل للد وق هذ[ مسد آراب الحدى والبيان 
من جبة الانماء 00١‏ 

على أن السكلام [ما يقصد به إفرام المخاطب ء فاذا لم بتقص_د به ذلك كان 
ع وباطلا و الله الى ول ثزه سه عن قعل اأعث والماطل 5 كيف شول 
الياطل وأأعيث ويدكام بكلام أزله عل حاقه لا بر نك 4 افبامهم 0( . 

٠‏ وأما المعنى الثانى للتأويل فبو نفس اراد بالسكلام فان كان اأسكلام 
طلا ) ممأ و م ( وتأوله هس فدل الما 4 دك المحظارر 3 قالت 
يعدأ نك اللهم رءئا وحدك اللىم اغذرلى كاذل القرأن ( تحى أن هذا هو 
تأوا قولة تهالى ) فسبيح هل ربك وامتغفره ) 5 

وان كان اكلام خراً فتأر يله فس الشبىء اهبر 0 

فتأويل ما أخير الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر هو نفس الحقيةلة 
التى برعنما وذاك فى حق الله هركنه ذاته وصفاته النى لا يعلدما غيره وتلك 
هو المدشا به الذى لا يعلم تأويله إلا ألله : ذفان أحذا لا يعرف كرفية م أخير 
ألنّه به عن تمده ولا قف على كنه ذانه وصهاتة غيره 5 وهذا ىَْ نظر ابن 


1 ثمية هر م َب تقر برض العم ق4 إلى أله عر وجل م( 


0 
)0 اأصدر تقصة ص ١١4‏ 
49 سير عورة |الاخلاص عر #4 ؟ 


0 1 
لصت ليان 


صمازو الما عى الم 

وفى هذه المسألة بالذات تتج_لى براعة ابن تيمية فى الجدل وقدرنه على 
استخدام المنطق رغم عدارةه له وعّاولته كفن كاير من منادثه وقضاياه 

ون كأن الغزالى مره بلقل الفلاسفة ف هذه المسألة فان كلامه فم لا 
يخلو أن طرافة وابتكار : 

وهنا لابد نا سامخ بان المذاهب التلمة ف وله المسألة ومرقف ابن 
لممءة مما . وقد اونما شيو 00 بأ ! اا وناقشها مناقشة حارة لا سم ف 
كتاه ( منماج اأسنة ( وامكنا امعد ف تو برهذه المذاهب إلا على أقوال 
أصحابها مأخوذة من كتبهم على ما تقتضيه النزاهة العلمية . والمذاهب الاصلية 
فق هذه المسالة لا تندو الله من 

؟ ‏ مذهب التكامين القائلين محدوثه 

٠‏ مذهب أبن تيمية الذى يدعى أنه مذهب أهل السئة والحديث 

١‏ أما الفلاسفة فلا نجسد فى تاخيص مذههم خيرا من قول ابن سينا 
فى الرسالة العرشية : 

و اذا عرفت هذا فتعلم أن جمييع ما سواه هرقعله , أنه صدر عنه لذاته 


آنه لا يشترط انيقي لسيقة عدم وزمان لان الزمان تابسع الدركات رهر 


6 1 1 5 1 000 000 عد 0 و 3 0 4 
هن دلوا : نعم بشاتر ط ماوق 3 الاق لأن كلثىء 7 لك 2 عدم فى عه 
| 1 1 1 و ٠.‏ 
9 ام و وده اه 50 لذأ نه يكون سأ .ها فى 8 لننمهيك هن غير» 


أذى 
اذا 00 وى الناري تَعال لم هه الدفع على الوجود ةا ذاتيأ لاوما 


ا 000 0ه : 1 ا 
0 5 " الة 4 ٠‏ 1 ا ١‏ ا 1 
زعات . والعاعن الذي يفعل إذاته أشرف وأجل من الذى يفعلل لأسيب 


على ما كان قلا بصدر 


عام . 0 1*5 8 5 
,فق هذا أن الذات إذا ْ بصدر منه ثىء وإ 


٠‏ . 5 ا ظَ ا 
إذأ 0 ول" بك من تعمار إلى أ 4 تولدوث إرادة 5 طبع 0 دىء 
ما شه ها وهذاأ ال . وهو كامل 2 ذائه قَّ اذ حال صادر 3 عنه فيعم أنه 


8 0 5 5 الال 417 ٠‏ |- .أم ” 
لا توقف عا امأن ة ماعلا م وقت هو أ الى ١‏ لفعل 4ه : حوا ورث عله غائمة 


اساي ال اي لفن فضي ا ري ده . 
و عمش رعامل 5 18 4ع العانت لم 2 عدار قم ء كه فى 4 قااية فقسر عن 9ه عادر 


5 + ا سي 5 3 0 1 01 
قور 2 ؤاعا ده مذن لمعل » لمكن ل ام فنا طرفمة إلا (مده ميا 
ل 9 1 ٠. 0 ٠‏ 1 5 مي 5 
1 0 0 7 597 فأعله ضار فال" فأعا وغول إعهب 5 والسيبإما 
ع | 31 اعد 


03 
0 
: 
0 


خار دأ ولاجائز أل لو في حصنا أرجأ 8 انلا هو جدود إلاأهو, 


اك 
قله رز لال ا ير وانفعال ف 


ذه 5 9 ونلب ن قأ بللا لاتغير وال معال ذه لف سر مأرشاء واشت 
وعنده 1 لكاب لان 

وعدى هذا أل اإفلاسمة قائلون 0 وه كم العام الومان و وإن جدلوه 
ععدثا بالذات عمنى استناده الى الغير 


وتلك الحجة الى أشار اليها ابن سينا بقوله ( وتحقيق هذا ئأن الذات إذا 


م اصملار مئة شىء . , اخ ( عم 3 يقول الغوالى ف التيافت ه من أقوى 


خخخ 0 0ك 
امام 000000 


(ى ال العرشيه لابن سينا صى! بدار الكتب ضءن مجموعة ناسفيارض (و) رقم 59 


-8ة5١1-‏ 
الآدلة التى تخيارن بما فى هذا اليساب . واذلك اجتهد فى تةريرها وإيرأد 
المقارضات غلا )١(‏ 

وكذلك ررض اوسة أنهذه الميدة من 9 مالعدرة عله فق الول 
بقدم العالم وكذكزوها ل ؤيااته (الإز اه بوالاس] تقزر | مدا قينا من 
تقرير ابن ميا ثقال : 

ه وأعظم حججرم قر لهم إن جع الامور المءتبرة فى ب" فاعلا ان 
كانت موجوهة فى الآزل ازم وجود المفعول فى الآزل لآن الءلة الثامة لا 
تآخرعنها معاوها . فانه لو تأخر لم تكن جميع شروط الاء-لى وجدت فى 
الأزل فإنا لا نعنى بالملة الناءة إلا مايستلوم المعلول فاذا قدر أنه تخلف عنما 
المعلول لم تكن نامة 

وإنْ لم تسكن العلة النامة الى هى جميسع الأمور المءتبرة فى الفعل وهى 

المقتضى ال: :ام أو جرد الفعل رمي جميع شروط الفعل ١‏ لنى ازم من وجودها 
وجود الفعل إن م يكن جيعها فى الازل فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك 
من تحدد سبب وإلا لزم ترجيح أحد طرف الممسكن بلا مرجم » وإذا كان 
هناك سوب حاءث فا اقول فى حددثه كالقول ف الحادث الأول ولزمالقسلسل. 
قالوا فالقول بانتفاء العلة التامة المس:لومة المعلول يوجب إما االتساسل 
واما الترجيح بلا مرجح () . » 
وقد ناقش ابن تيمية هذه الحجة من وجوه كثيره نذكر أهمها ذما يل : 


إن القواك بعلة تاعةهسةلومة لمعلولها يس:ازم أن لا حدث ثىء » وإن 


() حتاب اللهافت للذزالي ص لا طيمة الحلى سنة 1891 م 


(؟) مجموعة الرسائل اللكيري م 1م95 2 


-155- 

03 ما حدث فى العالم حدث بغير إحداث محدث » ومعلوم أن بطلان هذا 
أبن من بطلان ااتسلسل وبطلان الترجيح بلا مرجح . 

وذلك أن العلة التامة المستلؤمة لمعلولها يقترن بها معلوها ولا يجوز أن 
تأخر عنها ثىء من معلوطها , فكل ما حدث هر الوادث لا يجوز أن 
يحدث عن هذه العلة التامة لآن ذلك يسنلزم [ما عسدم هذه الحوادث ٠‏ أو 
قدمب| ؛ وكلاهما بأطل » وليس هناك ما يصدر عنه الى_كنات سوى الوأجب 
بنفسه , فاذا امتنع صدزر الموادث عنه وليس هناك ما >دثها غيره 5 لك 
تحدث بلا حدث , 

وأيضاً ذلو قدر أن غيره أحدثها » فأن كان واجبا بنفسه كان التول فيه 
كالقول فى الواجب الآول » وإن كان غير واجب بنفسه كان مكنا مفتقرا 
إلى وجب بحب بهء ثم إن قيل إنه محدث كان من جملة الحوادث فيسكون 
القول فيه كالقول فى غيره » وأن قبل إنه قديم كان له علة تامة مس لزمة له 
وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه : فأن الممسكن لا يوجد هو ولا ثىء 
من صفاته ولا أفعاله إلا عن الواجب بنفسه ؛ فاذا قدر حدوث الحوادث 
عن سكن ديم معلول لعلة قدة قيل هل حدث فيه سبب يةتضى الحدوث 
أم لا فأن قيل لميحدث سيب لزم الترجيح بلا مرجم » دإن قيل حدث سبب 
لزم التسلسل كا قدمنا . )١(‏ 

وقد يقول الفلاسفة جوابا عن هذا إن الواجب بنفس-ه هو علة تامة 
أزلية للعسالم بما فيه .ن الموادث المتجددة وأن فيضه عام لتكنه يتوتف على 
القوابل والاستعدادات الناشئة عن حركات الآفلاك وأن الحوادث نا 


(1) الصدر نقمه عي 559 . 


-161/-- 

بتأخر وجردها اتأخر هذه الاستءدادات . فان الحادث الآول مثلا يسكون 
شرطأً بعد القابلى للحادث الثانى , والحادث الثاني هو شرط معد لفيض 
ا'ثالك وهككذا , ظ 

ولسكن هذا كلام اطل , فان علة الحادث الثانى لا بد أن تسكون اهبا 
موجودة عند وحوده وعند الحادث الثاني لم تجدد للفاعل الآول أم نه 
يفعل إلا عدم الحادث الآول وعجرد عدم الآول لا يوجب عندم للماعل 
لا قدرة ولا إرادة ولا غير ذلك ذ-كيفه يصو أن :سدور عة انان رده أن 
كان صدوره عتنعاً منه . وحاله حاله : لم يتج-دد إلا أمر عدى لم يوجب له 
زيادة قدرة ولا إرادة ولا عم ولا غير ذلك )١(‏ 

على أن هذا إنما بمكن أن يقال ذيا تكرن علة وجوده غير علة أستعداده 
وقبوله . فقد بتأخر فعسل الفاعل هناك لعدم استعداد القسابل ٠‏ وأما واجب 
الوجود الفاعل لكل ما واه فلا يتوتف فه_له على أمى آخر من غيره . لا 
إعداد ولا إمداد ولا قبول ولا غير ذلك . فلوقدر أنه علة تامة أزاية لوجب 
أن يقارنه معلوله ولا يتأخر عنه ثىء هن مفءو لانه ٠‏ 

؟ - أما الوجه الثانى فهو أن الفلاسفة قد تناقضوا <يشسموا العالم مخلوقا 
محدثأ ومعاولا مفع ولا ومقدوراً رادأ رقدروه مع ذلك قدماً أزلياً واجب 
الوجود بغ.بره صحيث عتنع خدمه فان العم تكرن القىء مة-دور] مادا أو 
معلولا ٠فعولا‏ يوجب العم كونه حادثا كائناً بعد إن لم يكن . قن الععلى 
والخاق و الإبداع والصنع و>وذلك لا يعقّل إلا مع مور حدوث المفءول 


فاجع بن كون الشىء مفء ولا وبين كونه قدا أزاياً ا للفاعل قَْ 


)0 مهاج |إسو. ١‏ ارا 


أما مايل 5 5 ارازي 0 أا ١5‏ 


ذلاع من 3 #وزدون وجوه مقعول 
ا ا | هش رحون ' ها كه 
عجن بالذات أزلى فلم يله مدي بل ثم متفقون على أن كأ 
ممعول فاه لا بحكرن إلا دن ٠‏ 
وكذلك م ذا كره و وأمئاله متأ بعة م ا آام: 1 أ كه و خحودم 
وعدمه قد دلو ن فلل م ا لل باطل 000 جاور العقلا. حدى - 2 وا 
وأتبساعه . فانهم عوافقون لسائر العقلاء فى أن كل : حكن مكن وجرده 
وعدمه لا يكرن إلا م#دثا 
وآ سطو دين قال | إن الذلك كل حر م ماه مع ا 02 ا 5 2 5 جو اده 


)١( وعدمه‎ 


هذا : 5 م ا ذه 5 3 في 5 طال 0 اأفلاسقة على قدم اأع اأعالم 

و تأقشهوم ا المسألة كذلك تأقشوم قَّ كفي 00 العالم عن الله 
وفى قوم أنه لا بصدر عنه إلا واح 

اك الوأ أنه مادام الياري وادي| من كم وجه وليست له صفة ز 
على ذاته تقتضى الآفعال الختلفة بل كأن الفعل من ؟ ثار كال ذائه فلا بد أن 
رححكون الصادر 38 ول عئه واعذا ونه و صدر عنه اثزءان كان ذلاك 
الصدور غلى جرتين عتلفتين , إذ ا ب الاثنيية فى الفعل تقتضى الاثنيية فى 
الفاعل . ولذلك حكدوا بأن اأصادر | الى لفكي أن كينهي 3 
كل جسم فهو مركب من اير لا 0 وهما متا جان إلى علتين أو الى 


4 ذأت 0 أل ن والواجب لا 2 تر لن لمسه أصلة فل مكرن! اأصاد قية 


(1) ممواج السنة جاص #49؟!؛ 


الات 

إلاجوهر ا جردا رفو النقل الأول:()1 . 

ور ى ابن ثيمية ردأ على ه-ذا أن جعلوم الوا جب واحدأ ٠ن‏ كل وجمه 
و بجر يدم له من كل صفة أهرت#ديرى محض لابتصور وجوهه إلافىالآذهان 
إذ لا يعقل وجود ذات فى الخارج مجردة عن يع الصفات 

م إن قوهم الواحد لايصدر عنه إلا واد قضية كلية وثبوتها فى بض 
الصور ( على فرض علمرم به ) لا يستلزم أن كرون كاية إلا بقياس القثيل 
( قياس الغائب على الشاهد ) وهو قياس 'قبى لا يفيد اليقين 

:كرف وم لابعدون واحداى الشناهد من كل و جه صدر عنه دُىء 

وما ثلون به من صدور !اتسخ_ين عن النار والتيريد عن الماء ناطل 0 
فان تلك الأثار لا تصدر إلاعن شين قابل وفاعل 

وأيضاً فاذا لم يصدر عنه إلا واحد 5 يقولونه فى المة.ل الأول فذلك 
الصادر الآول إن كان واداً من كل وجه لزم أن لا يصدر عنده إلا واحد 
وهم جرا : وإن كان أيه كثرة ما بوجه من الوجوه . فان كانت تلك ااسكثرة 
ورد لزع أن كون صورءن الال رين واسد وزن كانت غرماة 
لم يصدر عنها وجرد فلا يصدر عن الصادر دول شىء 

وأما احتجاج الفلاسفة على ذلك بأنه لو صدر عنه شيئان ا-كان ٠«صدر‏ 
هذا غير مصدر ذاك ف لوم ااعركيب 

فيمكن الجواب عنه بأنه ليس صدورالاش.اء عن الآول الواج ب كصدور 
المرارة عن الثار وَره حى بلزم #عدد المصدر بتعدد الصادر ٠‏ بل هو فاعل 


)00( الر-الة العرث.ه لابن مهنا ص ه١1‏ 
1 


- ./أاو- 

بالمشيئة والاختمار . ولو فرض تعدد المصدر فبو تعدد أمور إضافية وتعدد 
الأضافات والسلوب ثابت له بالاتفاق ٠‏ ولو تدر أنهتعدد صفات حقيقية 
فبذا يستازع الول بثءوت الصفات وهو -<ق 

على أن لفظ التركيب من الآالفاظ الجملة المشتركة النى يراد مبا١قوباطل‏ 
وهو هنا غير لازم بالمعنى الذى ينفيه الدليل بل بالمعنى الذى يثبته الدليل () 

ب - وأما المتتكلمون فقد اتفقوا جمي_أ على حدوث العام باازمان 
واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة أشهر ها أنالعالمعبارةعن جواهر فردة وأعراض 
والجؤاهر لا تخلو عن الاعراض ( فاا إما متجركة أو ساكنة أو جتمعة 
أو متفرقة وكل ذلك أعراض عندمم ) والاعراض حادئة لانها «تغيرة 
ومنتقلة دائمأً من حال الى حال وما لا خاوعن الرادث فبو حادث ٠‏ فثبت 
حدرث العالم يجواهره وأعراضه () 

وقد اتخذ ال متكامون حدوث ا ءالمعمدتهم فى الا ةدلال على وجود ألله 
كا قدمنا وقالوا مادام العالم -ادثأ أى موجوداً بهد عدم . كان لابد له هن 
محدث يخر جه من حيز العدم الى حيز الوجود 

كا استدلوا تحدوث العالم أضاً على أنه تعالى قادر عذتار لا موجب «الذات 
اذلو كان موجباً بالذات لكان أثره قدأ مثله لاء:ناع تخلف المعسلول عن 
علته اثثامة . دوث العالم دليل على أن الله أوجده بقّدرته واختياره 

ولكن صكيف حدث العام عن الله . مع أن الله بصفاته قديم . وهل 


اتصيوان حدودرث حادث عن ديم بدوكت واسطة حادثة |ؤق:ضت ذلك الحدرث 


(1) منهاج السقة ح جاص ١١1-١1١‏ 
00( الاةتصاد ني الاعدقاد لإذز الي صن م١‏ 


دده 

هنا اختلف الم:-كامون : فقال الاشاعرة إِنْ العالم ما حدث فى وقت-ه 
الذى حدث فيه بارادة قدعة تعلقت بأبساده فى ذلك الوقت دون غيره , 
فوجب وجوذه فيه 

لا يقال لم علقت الادادة بوجوده فى ذلك الوقت مع تساوى الاوقات 
كلبسا فى إمكان و جود الءالم فيا وأى مخصص خصص ذلك الوقت بوقوع 
الوجود فيه . فان الارادة عن.دم صفة من شأنها التخصيص والترجي-ح 
درمز الشىء عن مثله 

ولا يقال أيضآً إن هذا ب:لزم ترجيمالارادة لاحد الام بن المتساو بين 
بلا مرجم وهو حال فان ترجيح القادر الختمار للاجد الآهر بن المقساو بين 
بلا مرجح من غارج ليس مممتئع عندهم بل هو جائز , وانما الممتنع الترجيح 
بل مرجعم ( أى الوجود من غير موجد ) : 

والحاصل أن الأشاعرة يرون أن تعلق الارادة القديمة بايحاد اأعالم فى 
وته الذى حدث فيه كاف 5 رهن غير احتياج إلثىء اغرمن عدوت 
إرادة فى ذاته تعالى أو وجود ميزة فى الفعل ترجحه عل الثرك و نر ذلك , 
بل لا شىء إلا مخض الارادة . 
00 يقول الغزالى فى كناب الاقتصاد . 

«وكل فريق مضظر إلى اثيات صفة من شأنها مييز اأثىء عن مثله وليس 
ذلك إلا الارادةع فكان أقو م الفرق قبلا وأهدام سييلا مر أثبت هذه 
الصفة ولم يحعلرا حادثة بل قال هى قدئة متءلقة بالإحداث فى وقت عنصوص 
فكان الحدون فى ذلك الوقت لذلك (), 


6 الاتتصاد فى الاءتقاد ص 5 


-ا/ز1- 
واك. 


ن 1 كارك تهصرر أرادة قديمة وتامة ولا دكون معأ المراد ف 


الأزل عسيراً ذهب من ذهب من اللمه-تزلة إلى أنه مر :د بارادة حادثة لا فى 


ل يعنون بذلك كا قال السيد فى شرح المواقف أن الاشياء انما ترجد بكاءة ٠‏ 


كن فلا يتصور لها محل (0 . 

وذهب السكرامية وبعض المءتزلة إلى أنه مريد بارادة حادثة قامة بذاته 
وجوزوا أن :كرون ذاته لا للحرادث () . 

ومهها يسكن من اختلاف بين المتكامين فيا حدث به العالم هل هوارادة 
قدعة أو حادة قائمة بذاه تعالى أر لا عل لها فلا خلاف ينهم فى أن الحالم 
'حادث ؛ معنى أله دان يهاو ود بيد أن كان 0007 . وأن بيئه وبين وجود 
دوا شال اننا لمن الوماتة: 

وابن تمية يعارض هذا الرأى أيضاً يا عارض من قبسل رأى اافلا-فة 
ويرى أنه يسنلزم الول بأن البارى لم بزل معطلا عن الفءل أو غير قادر 


عليه 3 صار و علا” وقادرا دن غير تجدد سمهب أصلا أوجب له القدرة والفعل 


أر أن الفعل كان منءأ فى الازل ثم مان 1156 هن 5 سيب اقتضى امكانه 
وهذا ينلوم الانقلاب من الامتناع الذانى إلى الامكان الذا تى مع ما فى هذا 
القول أيضأ من وصف الله بالعجز والتعطل عن الفعل مدة لا تقاس بها مدة 
فاعايته وهذا نقص يحب تنزيه الله عنه (5) 

ويلزم هؤلاء أيضاً أن الحادث اذا حدث بء.د أن لم يكن محدثاً فلا بد 
أن بسكون مكنا والامكان ليس له وقت دود . فا من وقت ية-در إلا 
(0) شرح لواف ج م ص 5/؟ الطيمة الأولى سنة 18 ه 


(0) المصدر نفسه عي 45 (©) معاج + اص 6*9 


ليث 


واد 
والامكان ثابت قبله . فليس لامكان الفعل وصته ميدأ ينتهنى اليه فيجب أنه 
لم يزل الفعل مكنا جائراً فيسازم جواز حوادث لانماية لها . 
ويقال لهم هن جبة أخرى إن من المعلوم بصريح العمل أن الممكن لا 
يقرجم أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام يستازم وجوده : والا لبق 
وجرده جائراً .نا غير لازم فلا يواجد ء فا تزعهونه من أن القادر التار 
كانه ترجيم الفعل على النرك بدون أمر هن خارج يستلزم ذلك الترجييح 
وتعر يفك له بأنة هو الذى إن شاء فمل وإن شاء ترك ممنى أن فمله على وجه 
الجواز لا الوجوب باطل فان الفعل حيائذ يبق مكنا لا واجيأ لازما ولا 
متنعا حالا (© , َّ 
هذا هو ملخص ما أورده ابن تيمية على مذهب الماكلمين , واسكانه على 
كل حال يرى أن مذهعم خير من مذهب الفلا -فة لآنهم أثبتوا فاعلا للعالم 
وإنم شكرا سيأ حادثاً يمكون واءطة فى صدور الع الم عن ذلك اافاعل 
ومرجحا له فلزمبم الترجيح بلا مرجح . 
وأما أولئك الفلاسفة فيازء,هم ننى الفاعل للحوادث بال-كلية لان | العملة 
التامة الموجية بذاتها فى الآزل لا تسكون كم قدمنا مقدئة لثىء أصلا () , 
- وإذا كان كل من هذين المذهبين فى صدور العالم عن الله باطلا فى 
نظ ابن ثيمية فا هو المذهب الصحيح عنده فى هذه المساله . ؟ 


إعانا نستطيم الحصول على جواب هذا الوال من قول ابن تبمية أثناء 
عروضه انلك المشكلة مانصه : ٠‏ 


غ٠ الصدر ننسة نس‎ )١( 
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يقّرلون ( الفلاسفة ) إنه علة تامة فى الازل فيجب أن يقَارئها معلوها 
فى الآزل فى الزمن وإن كان م جمد ما عليها بالعلة لا بالزمان ٠‏ ويقولون إن العلة 
انتامة ومعلوطا ية-ثرنان فى الومان ويتلازمان فلا بوجد معلول إلا بعلة نامة 
لكين علة تامة إلا مع معلوطًا فى الزمان ثم يعترفون بأن حوادث ااءالم 
حدئت شيئا بعد ثىء من غير أن بتجدد من المبدع الأول ما يوجب أن 
يصير علةَ للحوادث امتعاقية بل حقيقة قو هم إن الحوادث حدثت بلاعمدث 
وكذلك عدمت بعد حدوثما منغيرسيب يوجب عدمماعلى أصلبم وهو لاء 
قابلهم طوائف من أهل العكلاء ظنوا أن ااؤثر التام يتراخى عنه أثره وأن 
القادر الم#تار برجح ا مقدور يه على الآخر بلا مجح وَأن الهوادث لها 
ابثداء وقد حدئت بعد أن لم تسكن بدون سبب حادث 

ولم ,د الفريقان للقول الوسط وهو أن الأؤثر التام مستازم أن يكون 
أثره عقب نأثيره لا مع التأثير ولا متراخياً عنهكيا قال تعالى ( [نما أمره إذا 
أراد شيئأ أن يقول له كن فيكون ) 

فهو سبحانه يكوةن كلثىء فيكون عقب تكوينه لامع :لكوينه في الزمان 
ولامتراغياً عن :-كوينه ما يكون الانكسارعةب الكسر والانقطاع عقب 
القطع ووقوع الطلاق عقب النطليق لا متراخياً عنه ولامقارتا له فىالرمان() 

ومعنىهذا صراحة أن ابنتيمية لايق ول بمقارنة العال لقه حئ يكون قدهاً 
معه كا يقول الفلاسفة ولا يقول بتراخيه عته فى الزمان حى يكون متراخياً 


عنه كا يكو لالمتكاءون ٠‏ بل برى أنه متصل به يمعنى أنه خاصل عقب إرادته له 


١؟؛5 مجموءة الرغاثل وامسائل عاص هعك؟" طبمة اأنار الارلى سئة‎ )١( 
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وهو سبح انه مستتيع له استتباع المؤثر لآثره ٠‏ ويستشرد لذلك بالآية 
الحكرعة ؟ اننا 2 

ويعتقد ابن تيمية أنه مذا الحل الوسط قد وفق لحل هذه المش_كلة الى 
كانت ولا تزال هن أم مشا كل الفاسفة والدين وتفادى هذه الممالات النى 
وقع قبا م 5 الهلا هه والمتكلمين 3 

والسكن مأ معدى وذا الاء ةمطاف والاستتباع : وهل هر مؤتض لقدم 
العالم أو حدوثه فان المسألة فى نظر العة-ل لا تخرج عن أ<د هذين الآامرين 
ؤان مالف بقديم لوو حرادث وما ليس عادث شرو قديم ' 

يب ابن تبمية علىهذا بأنه بحب أ نفرق بين شيئين - ١‏ - أنواع 
الحرادث أو أجناسها ‏ ؟ - وأعيانها أو أشخاصها . 

أما الدوع 3 الجنس فقديم : وأها أع.ان الحوادث 5 أشخاصها ؤادئة 
ومعنى قدم الد.وع أو الجنس أن الله لم بزل فاعلا له إذا شاء . فا من حادث 
الا وقيله حادث لا الى ذإاك إلى دوادثك بعدير هو وَل المحوادث يمدنى أنه 
لادادث قله ومعءنى -ءدوث العين أ اأششخص أنه مامن حادث دن وله 
الحوادث المتساسله ششثاً بعد شىء لا إلى نهاية الا وهو حدث كان بعد ان 
' يككن وذلك 5 تقوله الفلاسفة فى <ركات الافلاك من أن ماهيتها قديعة 
وان كانت أشخخاصرا اديه 5 
المسالة جى التزموا م التزهوه دن الا لإات هو عدم اهتدامم إلى هر أ الفرق 


بين أنواع الحوادث وأشخاصها . () . 


() شاع السدزع عو 


- اعد 
هذا هو مذهب ابن تيمية فى صدور العالم عن الله يلفق فيسه بين مذهب 
الفلاسفة والمتكامين ف.أخذ م الآاراين نحكرة القدم ويثبتها للانواع 
والاجناس رافق الآ رين على حدوث الاعيان والاشخاص , 

ورا كان هذا المذهب فى نظرنا هو أقرب إلى العقل والشرع من غيره 
لوصم مابناه عليه من الول وادث لا أول لها . وقد سبق أن قلنا إن ذلك 
يحتاج فى تصوره إلى جبد كبير : 

بقيت ها هذا مسألة . وهى أن الجلال الدوانى فى شر -ه على العقائد 
العضدية قال فى صدذ رده على الفلاسفة فى هذه المسألة ما نصه ٠‏ 

١‏ 5 ما مرق خصمير له وحكرن أن طون صدزر العام مع حردورنه 
على هذا الوجه فلا يلزم القسدم الشخصى فى شىء من أجزاء الع الم الى القدم 
الجنسى بأن يكون فرد من أفراد العالم لا بزال على سبل التعاقب هو جودآً 
وقد قال بذلك بعض لمحدثين منا .اتا 'خر بن . وقد رأيت فى ب.عض تصاا.ف 
ابن تيمية القول به فى العرش () » 

وقد عاق الاستاذ الإمام عمد عبده فى حاشيته على هله الميارة بقوله : 

وذلك أن ابن تيميسة كان من الىتسابلة الأخذين بظواهر الآيات 
والاحاديث القائلين بان الله ا.توى على العرش جلوساً . فلا أورد عليه أنه 
يلزم أن يكون العرش أز لهأ لما أن الله تعالى أزلىفكانه أزلى وأزاية العرش 
خلاف مذهيه قال إنه قدم بالنوع . أى أن الله لايزال يغدم عرشا وحذث 
آخر + من الازل الى الأبد حتى يكون الاستواء أزلا وأبدآ 

واتاظر أبن يكون الله بين الايحاد والاعدام ٠‏ هل يزول عن الام دواء 


)0 7 0 الءنا ف اليد به ص 4 دأيجية الحداب الطيمة الاولي سئة رقف 9 
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فليقل به أزلا . فسبحان الله ما أجبل الانسان وما أشنع ما يرضى لنفسه 
واسست أعرف هل قال ابن تيمية ذلك على التحقرق ٠‏ وكثير أ ما نقسل 
عنه ما لم يله , 
ونحن نرى أنكلا من اله_ارح وانحثى الفاضلين قد غلط على أبن تيمية 
وجانب سيل التحقيق العلى الواجب ف مثل هذه المسألة 
أما الششارح فى تخصيصه نسبة هذا القول الى ابن تيمية بالعرش وحده 
وقد عرفئا من مذهب ابن تيمية أن جميع حوادث الءالمعنده على هذا النحو 
قدمة ال+نس حادثة الشخص لا فرق بين الءرش وغيره 
وفى قوله أيضأ إنه رأى ذلك فى بعضتصانيفه ٠و‏ / بين لنا أى مصنفات 
ابن تيمة رآى فيه ذلك فتركئ_ا فى حيرة سيا وأن كتب الرجل ورس-ا” 
“كثترة وشدوعة ارصن فق الدول الوقوقف هنبا عل 5 معين من أرائه درن 
نارق مزه العييك زالة ريه البرداائة الرعية لا أن هذا الك 
متعاق بالعرش ٠‏ فل أجده قال فيها شيئاً من ذلك 
وأما المحشى : فانه بنى حكابة طويلة على عبارة الشارح . ثم قال كي 
كلامه ( ولسست أعرف هل قال ان تيمية ذلك على ااتحةبق ) 
فاذا كان لا يدرى إن كان ابن تيمية قال ذلك على التحقيق أو ل يقله فا 
. الذى أدراه أنه قال باستو ائه تعالى على العرش جاوساً . وأن اعرش مكان له 
وأنهحتاجاليه كاحتياج الجسم الى مكانه وأنه ألزم بما ألزم به من كو نالحرش 
قدأ أزلأ وأنه أجاب بما أجاب به من أنه قدي بالنو ع حادث با أشخص 
يغلب على الظن أن الا اذ الإمام قاس ابن تيمية على غيره من الحنابلة 


. م- 15 


-١ظ/8-‎ 

المغالين فى الاثبسات والقائلين باستوائه تعالى على اعرش جلوسا . بدليمل 
قوله فى أول عبارته ( وذلك أن ابن تيميه كان “رن الحنابلة ) 

وذلك فى نظرنا قياس غير . 0 ابن تبمية من الحنابة لا 
يقَتَضى موادفته هم فى جميع ما ذهيوا اليه . إل أن ابن ثيمية نفسه يذم الغلاة 
من محدل الحنابلة كا رأينما . ويرى أن غلطبم فى الاثيسات أكثر من غاط 
أهل اللكلام (0) - ظ 

وحيلذ كان بحب على الاستاذ الامام أن بر جسع إلى كتب ابن تيمية 
نفسما ليتبين له إن قال ذلك حقا أم ميقله . ويقيةنا أنه لو رجع الى هذه 
السكتب لما وجد فيرا حر فا ما قاله ونسيه اليه 

وقد عرفنا فم سبق أن معنى ام تواء الله تعالىعلى العرش عند ابن نيمية 
فوقيته وعلوه عايه درن ماسة ولا عحايثة . بل مع الانفصال رالماينة . وهذا 
لا يسئلزم احت.اجه إلى العرش ولا إلى ثىء من عذلوقاته . فلو فرض فناء 
العرش أو فناء الءالم كله . فان الله يكون حيث كان قبل خلق العرش وقبل 


خاق السموات والارض . 


ولعل من الواجب استيفاء للكلام فى هذه المسألة أن :ذ كر كلءة مو جزة 
عن الخلاف فيا يتركب منه العالم الطبيعى وكيفية ارتباط الاسياب بمسجباتها 
فى ذلك العالم ورأى ابن تيمية فى ذلك فنقول : 

ذهب الفلاسفة إلى أن العالالط.. بيس م كب من هيو لاءهى : حل ؛ وصورة 
حالة فيها . ويدرفون اليولا بأنها جوهر فى الجسم قابل لما يعرض له من 


)0 تفسير صورة الاخلاصي عاصٍ ١‏ 


موا 
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الاتصال والانفصال وحل لاصور الجسمية والنوعية 

وأما الصورة فبى ما به يكون الثىء بالفعمل . أو بهار أخرى هى 
جوهر ى الجسم مهوم لمادته وعخرج لها من الهَوة إلى الفعل 

ويفرقرردي بين الصورة والعرض بان الصورة تحل مادة غير «تقومة 
الذات على طبيعة نوعبا . وأما الاعراض فتحسل الجسم الطبيعى الذى تقوم 
بالمادة والعمورة . وبأن الصررة لا :سكون متقومة بالمسادة النى تحل. فيها ٠‏ بل 
هى التى تقوهها خلاف العرض فانه لا يوم موضوعه واءكن يتقوم به(1) 

ويضمون الور الى جسمية آشترك فيما الأأجسام كلبا وهى ع.ارة عن 
الا بعاد الثسلاثة التى تفرضيفى الجسم ٠قاطمة‏ -لى زوايا قائمة وإلى نوعيسة 
تخص كل نوع نوع . وتسكون مبدأ لآ ثاره التافة 

وأما المتكلمون فذهيرا إلى أن العالم مركب من جواهر فردة غير قابلة 
للقسمة وأعراض قائمة ما ثم اختلفوا فى أقل ما يتر كب منه الجسم من 
الجواهر الفردة 

فال الاشاعرة أقله جوهران . فاذا انض -جوهر فرد إلى آخر حصل 
من يمو عبما الجسم عندهم . وعلى ذلك فالجسم هر ااجوهر القابل للقسمة ولو 
فى جبة واحدة فقط 

وأها المتزلة فاءتيروا فى الجسم أن يكون قابلا للقسمة فى الجبات الثلاث 
وعرفوه بأنه الطويل العريض العميق . ولسكنهم بعد الاتفاق على الاعتبار 
المذكور اختلفوا فى أقل ما بت كب مننه الجسم . فقال النظام بتر كبسه من 
أجزاء غير متناهية بالفعل وقال الجبافى من ثمانية أجزاء . وقال أبو الهذيل 


)00( الداة لابن سدنأ ص ها ومابعدها 4 بع السعادة صئة ففرا 


-ام١‎ 

العلاف من ستة أجزاء () . الخ ما هناك من أقرال وآراء 2 

وذهب المتكلمون أيضأ ماعدا النظام إلى أن الأجسام بأسرها متائلة + 
فلا يتمزعندهم جسم عن جسم إلاما خاقه الله فيه من أعراض . وإ[نما تتاف 
آثار الأجسام لاختلاف الأعراض القائمة بها . فليس فى انار عندمم ملا 
مدأ يِقَتَضى الاحراق ولافى طبيعة الماء ما وجب التبريد . ولككن الاحراق 
والتبريد عرضان يخلقبما اله تعالى عند مماسة الذار أو الما : واذلك أنكروا 
السيبية , تازاجا بعضبا فى بءض , وزعهوا أن الأفتران بين الاسات 
ومسبباتها عادى لاعل” معنى أنه لانأثير لشىء ٠‏ نالاسياب فى مسدباتها أصلا 

وأما الفلاسفة فذهبوا إلى أن الأجسام ينتلفة بطبائه,اوصورها النوعية 
وعن هذه الطبسائع والصور تصدر آ ثارها التلفة , فطبيمة النار وجوهرها 
| يقتضى الاحراق عتما : وطبيعة الماء تقتضى التبر يد , وااتلازم بين الاسياب 
ومسبباتم| ضرورى ء فُتى وجد السيب وجد المسيب <تما 

واذا رجعئا الى ابن نيمية وجدناه يتكر أن يسكون الجسم مىكبا من 
الهدولا والصورة كا يول الفلاسفة » أو هن ااجواهر الف ردة كأ يقول 
المتكلمون » بل هويرى أن الجسم شىء واحد فىنفسه , وأنه إذا قبل التفرءق 
والتجزئة » فانما يقبل ذلك إلى غاية يكون بغدها صغير ا جدأ حيث لا يقبسل 
النفريق الفعلى بل يستحيل إلىجسم آخركا يوجد فى أجزاء الماء إذا تصاعدت 
فأنها تستحيلهواء » واطواء إذا تصاعد استحال جسما آخر, وهكذاتتصاعه 
الاجسام ثم تستحيل اذا تصاعدت أجساماً أخرى () 


01 03 حاشية العطار علي مقولات #-داعىي ص ١9‏ سئة لإهم؟ 


(5) مهاج السة ى ١‏ ع 4+ 


-141>- 

وابن ثيمية وإن غالف الف _لاسفة فى القول بالصور النوعي.ة المستلدمة 
لأثارها فهو يوافقيم فى القول بتأئيرالاسباب الطبيعية فى مسبباتما » ويرى أن 
الله ما يخلق السحاب بالرياح » وينزل الماء بالسحاب » وينيت الثيات بالماء 
وكر ذلك + “رشكر أن ت-كون الطبائع الموجودة فى اللخلوقات لا تأثير 
لها بل هو يرى أنها مؤثرة فى مسبياتها لفظاً ومعنى () 

ديعيب ابن تيمية على الأشاعرة أنهم لا يدون فى الخ.لوقات قوى 

الطبائع وبقولون إن الله يفعل عند الاسواب لا ما , ويرى أن هذا الول 
يفضى الى إبطال حكة الله فى خلقه ع وأنه لم بعل فى العين قوة تمتاز مها عن 
الخد تبصمر بم ولا فى النار قوة از بها عن التراب ترق با 

فضلا عما فى هذا القول من غذالفة للكداب والسئة » فان الله يَعالى 
يقول ( فأنولنا به الماء فأخرج:ا به من كل الدْرات ) ويقول ( وما أنزل الله 
من السياء من ما قاسو ه الارض بعد موتما ) ويقول ( قاتلومم يمشيهم الله 
بأبديكم ) وقول الرسول وكليه ( إن هذه لبور ملوءة على أهلما ظلة وإن 
الله جاعل بصلا علييم نورأ ) رهذا فى القرآن والسنة كثير (5) 

ويدول أبن أتيمية : 

ه إن حو الاسباب أن تسكون أساباً تغبي “فى وجوه العقلو الإعراض 


عن الاعاتن أ لكاية 4 0 الشرع : وألله مما 4 خا قالاسياب وامسييات 


' وجعل هذا سيأ لهذا . فاذا قال القائل إن كان هذا مقدوراً حصل بدون 


السيب وإلا : صل فجوأ 4 3 مقدور بالسيب ( ولدس 520 بهل ون 
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وهنا فى هذه المسألة أيضأ ند ابن تيمية متأثرا الى حد حكيير بابن 
رشد الذى يقول فى كتاب الححكثدف : ٠‏ 

وزاخلة نه ادن اكز المساتدرية عل الاءياب فق الامود 
للصناعية أو لم يدركها فبمه فليس عنسده عل الصناعة ولا بالصانع » كذلك 
من جدد وجود ترتيب المسبيات على الآاس.اب فى هذا العام فقد ج<د 
الصانع المكي » تعالى اللهعن ذلك علو كبير ا . وق وهم إن الله تعالى أجرى 
العاذة هذه الأسياب وأنه ليس لا تأثيرفى المسببات باذنه قول بعيد جداً عن 
مقتضى الحكة بل هو ميطل لبا لآن المسببات إن كان سكن أن توجد من 
غير هذه الأاسياب فأى حكة فى وجودها عن هذه الأسباب » 

الى أن دول + 

. وأما ااذىقادالمتكلمينمنالأشءربة إلى هذا القولهو اشر وبمن القول 
بفءل الفرى الطبيعيةالتىرك ,الله فىالموجوداتالىهاهنا كا ركب فيرا النفوس 
وغير ذلك من الأاسياب المؤرة , فهربوا من الفول بأن هاهنا أسبابأ فاعلة 
غير القه وههات لا فاعل ها هنا إلا الله . إذكان عخسترع الاسباب وكوتما 


أسباباً مؤثرةهر باذنه وحفظه لوجودها 2)١(‏ 


)1 الحسكوشف عن مناهس الاداة ص4١‏ 


ها 


الفصتلالتا, 8 


م 0 


ف المام: و التمليل م الهم 


وقفنا فى الفص.ل السابق على مذهب ابن تيءية فى صدور العالم عن الله 
والان أ بد أن ثعرف مذهبه فى علة هذا الصدور ٠‏ وهل هو اغرض وداع 
قام بذاته تعالى أم أرن خلقه تء_الى لاءالى وما بحرى فيه من الحوادث لا 
اعلة ولا لغرض 

وذلك بعد أن نين المذاهب المحتلفة فى هذه المسألة أيضاً وموقفه منبا 

٠ ذهب الاشاعرة والفلا-فة الى أنه تعالى لا يفدل شيا لهغرض‎ - ١ 
ولك لاقل تسدم اننع ملسك راق عله له كل عدون اماد‎ 
عنه تعالى إما بارادة قديمة اقتضت وقووع العالم على هذا الوجه دونغيره عند‎ 


الأشاعرة . وأما بتمثل النظام الكلى فى علمه السا إق مع ##الراعت 3 


1 على رأى الفلاسفة )00( 


والفرق بينبها هو أن الفلاسفة ينفون عنه تعالى القصد إلى الفعلويرون 
أن كل فاعل بالقصد مستكمل وله غرض ف فم-له . أما الأشاعرة فيثبتون 
القصد ولابرونه مس:لزمأ للغرض لانهم 7 زون أرجيح القادر الختارلا حد 
مقدوريه بلا مرجح أصلا ا سبقت الاشارة إلى ذلك واة.ج الاشاعرة. 
والفلاسفة ع نف الغرض ف فعله آمالى بأنه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصاً 


)١(‏ اغارات + ؟ ص ها 


1862 
بدوتها مستكملا ما . فانه إما أن يكون وجود تلك العاة وعدمب| بالنسية 
المدوات ار كون وعرذة] أول به . فان كان الآول امتنع أن يفعسل 
لأجلبا وإن كان الثان ثبت أن وجودها أولى به فركون مس:تككلا ما فيكون 
قبلرا ناقصأ () 

وابن تيمية يذ كر هذه الحجة الأشاعرة وحدمم . لآنه برى أن الفلاسفة 
قائلون بالعلة الغائية ما قالوا بالعلة الفاعلية . ولسكن المق أن هذه الجة هى 
فى الاص[ للفلاسفة ٠‏ لم أخذها الرازى عنبم : واحتج ا اذهب الاشاءرة 
فى حكتابه الخصل وغيره 

ويشبد هذا فقول اين سينا فى الاشارات : 

, تذبيه - اعم أن الذىء الذى إماحسن به أن يكون عنهثىء آخر ويكون 
ذلك أولى به وأليق هن أن لا يكون ب فانه إذا لم يكن عنة ذلك لم يكن ماهو 
أولى وأحسن به مطلقاً ٠‏ وأيضاً لم يكن ما هو أولى وأحسن به مضافا . فبو 
مسلوب كل ؛ ما يفّقر فيه إلى كسب ()2 

وقوله أيضأ بعد ذلك بقليل : 

و فن جاد ليشرف أوليحمد أر ليحسن به ما يفعل . فرو «ممتعحيض غير 
جواد ء فالجواد المق هوالذىيةيض منهالفوائد ؛ لا اشوقهنه وطا ب قصدى 
لشىء يعرد عليه 

واعلم أن الذى يفعل شيئّا لول يفعله قبح به أو لم يحسن منه فبو بما يفيده 
من فعأه متخلص (©) . 


)١(‏ الصل لارازئىص ١45‏ (0) اشارات ماص ؛ 
0( الاغارات داص م 20 


- ١مم‎ 3-5 

ولعل ما يؤيد هذا الذى قانناه من سبق الفلاسفة بهذه الحجة ؛ قول 
أصير الدين الطومى فى تعليقه على ال+صل 

وأما قوله ( الفخر الرازى ) الفاعل بغرض مستكل بالغرض حى أخذه 
من الحكاء استعمله فى غير موضعه . فانم لأبنفون ترق الآأشاء إلى كلما 
وإلا لبطل عم منافع الأعضاء وقواعد العلوم الحمكمية من الطبيعبات وعم 
الهئات وغيرها وسقطت العلل الغائية بأسرها هن الاعتبار )١(‏ 

ومبها يكن هن أمى هذه الحجة . وسواء ! كان الاصل فيبا ثم الفلاسفة 
أم الاشاعرة فقد نقضها أن تيمية من وجوه كثيرة منها : ظ 

-١‏ أن قوط ملو غلن لاق لغب كان قفا درا تكلا با 
منقورض ننفس ما مله عن المقدولات فاه مسكن أن يقال فيبا أيضا إما 
أن ككوة وعودها ونردمة القدرة الساسؤاء آولاً كرون + نان كن الأول 
امتنع صدورها عنه . وإن كآن ال.اى كان مستكلا ما . ثا كان جوابا فى 
المفءولات كان جرايا عن هذا ٠‏ ونحر:1 لا نعةل فى الشاهد ناعلا إلا 
مستككلا بفء له | ٠‏ 

ود أن تقطن الدكال أن بكرن الزازي لازال مادر] عل الفمل كه 
فلو قدر كو نه غير قادرعلى ذلك لكان ناقصاً 

ع - قرل القائل إنه مستكيل بغيره واطل . فان ذلك [ما حصل بقدرته * 
ومشيئته لا شر بك له فى ذلك . فلم يكن فى ذلك ايا إلى غيره . وإذا قيل 
كل بفعله الذى لا حتاج فيه إلى غيره .كان ؟ا لو قل كل بذاته أو صفاته 
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فبو مثلا إذا فرح بتوبة عبده التائب وأحب من تقرب اليه بالنوافل ورضى 
عن السابقين الآولين ونحو ذلك , ل بحر أن يقال إنه مفتقسر فى ذلك إلى 
غيرة أو مسةدكمل بسراه . فانه هو الذى خاق هؤلاء وهدامم وأقدرمم حى 
فعلوا ما حبه ويرضاء ويفرح به . ء: 

- قول القائل كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم 
أن عدمه قبل ذلك الوقت الذى اقتضت الحسكمة وجوده فيه يكون نقها ٠.‏ 
وإن أراد بحكرنه ناقصاً معنى غير ذلك فرو منمو ع . بل يقال عدم الثىء 
فى الوقت الذى ل تمض الحكمة وجوده فيه كال ٠‏ كأ أن وجوده فى وقت 
اتتضاء الحدكمة وجوده كال أيضأ . فليس عدم كل ثىء نقصاً ٠‏ بل عدم مالا 
يصاح وجوده هو النقص . كا أن وجود ما لا يصلح وجوده نقص ٠‏ تتبين 
أن وعوذاضاء الآتور جين اقاضت المسكنة عذهرا هو النقض الا أن 
عدمبا هو النقص )١(‏ 

ب - وأما الممتزلة فيثبتون الحسكمة لله فى خافه وأمره : واحكرم 
لا بجعلو'ما قائمة بذاته :. بل صجعلوتها مذلوقة منفصلة عنسه ٠‏ فيةولون ملا 
المكمة فى و جود الاق هر الإحسان الييم » واله_كمة فى التكليف هو 
تعر يض ال-كلفين للآراب , ويةرلون إن الا <مان إلى الغير حسن #ود 
ل لاق اق اطق لوو السك مو دين أن نعود انهو دز 
ذلك مصاحة (9) ظ 


ل 


)١(‏ مجموءة الرهاثل والمساثل جه ص 159 ؟ذا 


(؟) المحصلى 145 والمواقف مم شر حة مه 5١5‏ اليه 


- ١مل!‎ - 

كان رودا سكو نه يعود منه على ذاعله حك يحمد لأجله . إما كيل نفسه 
ذلك , وإما لقصده الخد وااثواب بذلك . وإما ارقة وأ : بده فى أفسه يدفع 
بذلك الإحسان الال وإما لالنذاذهرسروره وفرحه ؛ الاعنان ٠‏ فان النفس 
0 بمة تف ررح وقسر وتلتذ بالخير الذى عحصل هنما إلى غيرها » فالاحسان 
الى الغير مود لكرن اين غود السةامن قعله هذه الآمؤ حك جمد 
لأجله , أما إذا فدر أن وجرد الاحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء ل 
بعلم أن هذا الفمل بحسن منه ‏ بل مثل هذا يمد عبثاً فى عقول المقلاء؛ ‏ كل 
من فءل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصاحة ولا منفعة بوجه من الو وه لا 
عاجلة ولا آجلة كانعبئًا ول يكن تموداً عللىهذا , ولذلك ل يأمرالهتعالى ولا . 
رسوله لق وآ ا خو ان النقلاةء اع أ بالانف انال غزره وقفة ل 1 
فى ذلك من المنفعة والمصلحة » وإلا فأم. الفاعل بفعل لا يعود اليه همه لذة 
عزوو لاطاقة ولانورك وعدي الرزه لاق الناعل ون لودل 
لا إستحسن من الأس 

ج- وأما عبد الله بن كلاب ومن وافقه فيئ.تون حكمة وغاية قائمة 
بذاته تعالى و كيم صجعلونما قدية غير «ة-ارنة المفءول : ويةولون إن 
إرادته وحبه ورضاه وغضبه وسخطه ورحمته وكرمه ونحو ذلك قديم 

فو سبحانه لم بزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنأ ول يزل ساخطاً على 

ن علم أنه مرت كافرآ 

9 الرأى فى نظر ابن تيمية باطل كسابقيه فاذا كان الله راضياً فى أزله 
وعبأ وفرحا بما حدثه قبسل أن يحدئة , قاذا أحدثه هل حصل له بأحدائه 


حكمة مما و درضاها ١‏ ويفسرح م أو م 000 إلا ما كان فى الازل فاك 


ارما - 

قائم لم حصل إلا ماكان فى الآذل قبل ذلك كان حاصلا بدون ما أ<دثه من 
المفمولات فامتنع أن تكون المفء, لات قد فملت الى محصل ذاك . فبذا 
القو لكا تضمن أن المفءرلات تحدث بلا سيب >دثه الله يتضمن أيضاً أنه 
يفعلبا بلا حكمة يها ويرضاها | 

- وإذا كانت هذه الآراء فى السكمة والتعليل بأطدلة فى نظر ابن 
ثيمية فالصحيح عنده ما عليه جمرور أهل السنة وتشود له النصوص ال-كثيرة 
ص أن لله تءالى حكمة :ملق به حبسا وبر ضاها ويفعل لاجلما فهو سبحانه 
يفعل ما يفعل لحسكمة يعلمما وهر يهلم العراد أو بعض العساد من حكمته ما 
يطلعيم عليه وقد لايعلاو ن ذلك , والامور العامة التى يفعلها كون لهكمة 
عائة رخ ةعارة كاز اله عزنا عل فانه كا قالتدال ( وما أرسلناك إلا رحمة 
لاعالمين ) فاذا قال قائل فقد تضرر برمالته طوائف كثيرة من الذاس كالذين 
كدق المشركين وأهل اكاب فالجواب أنه نفعهم بحسب الإه-كان 
حيث أضءف ثرثم الذين كانو ايفعثو نه لولا الوسالة باظبار الحجج والآيات 
النى زلوات ما فى قلوهم وبالجباد والجدية التى أغافتهم وأذلتهم حى قل شرم 

على أن ما حصل من الضرر فبو أمر مور >انب ما حصل من النقع 
كالمطر الذى عم زفعه اذا خرب بهبءض اليرت أواحتسس بهبعض المسافرين 
والمكتسبين كااةصارين وتوم وما كان نفعب» ومصاحته عامة كان خيراً 
مقصوداً و رحمة محدوبة وإن تضرر به بعض الناس 

على أن ابن ثيمية إرى أن جميع ما حدثه الله فى الوجود من الضرد فلا 
بد فيه من حكمة كا قال تعالى ( صن.ع الله الذى أنقن كل ثىء ) وكا قال 
) الذى أحسن كل شىء خلة-ه ) والضرر الذى نمحصل به حكمة معا-اوبة لا 
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ون ف مطلقاً وإن كان 1 بالذسية الى من تمرر به 

ولهذا لا ىء فى كلام أبله تء-الى وكلام رمسو 2 إعن أقه آلشر وحورم 
إلى الله وإئما يذكر الشر على أحد وجوه ثلاثة 

١‏ - فهر إما أن يدخل فى عموم الخاوقات فاذا دخل فى العموم أفاد 
عمومالقدرة وااشئكة والخاقوتضهن م اشتهمل عليه دن حكمة تداق ب لعهوم 
وذلك مل قوله :الى ( الله غالق كل شىء ) ومن ذلك أسماء الله المقسترئة 
ولا شرد الام المائع عن قر به ولا الضار عن 5رايئسه 3 اقنرائما يدل 
على العمدوم 

؟ا ات وإما أن ضاف ألى السيب كقوله الى ) دن شرما خاق ( وقوله 
ما أصابك من <سنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) وقوله 
( ربنا ظلمئا أنفستا ) وقوله ( أو ذا أصايكم مصيبة قد أصبترءثام-ا فلم انى 
هذا قل هو من عند أنفسكم ) وأمثال ذلك 

ا وإما أن عذف فاعله كقول الجن (وأنا لا تور عر د ن 
ىُْ الآرض أم أراد ويا مم دا ( وقوله تعذالن (مراط الذين أنوءت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 

ويقول ابن تبءية إن العيد اذا علم من حيث املة أن لله فيا خلق-ه وما 
أم به حكمة عظيمة حكفاه هذاء ثم كل..ا ازداد علا وإعانا ل 
حكمة الل ورحويه مأ عور عماله وين له هديق م أخير أبله به ف 4 
حيث قال ( سنرجم آياننا فى الآفاق وفى أنفسبم حتى يتبين لهم أنه الحق ) 


وذا هو ذهب أبن ثبمية ف مسألة المكمة وااتعليل 2 عن فس شديدة 


صيةازت 

التفاؤل وقاب مفعم بحب الوجود وما فية من آثار رحمة اله تعالى و-الى 
حكته حتى إنه ليتلمس حكة الله فى الشر كم ,ترصدهاقى ألخير ؛ ولعسل 
هذه النزغة المبالخة فى التفاؤل هى الى جعلت م:-ه هذا الرجل الجلد الصا : 
على ما منى به فى حماته من أحداث ومصائب ٠١‏ كان يطيقها لولا دُمْتَه برحمة 
الله انى كانت تشميع فى نفسه الآمل والرجاء وكانت له فى حياته أل عزاء 

بق عليئا أن عرف هذهب ان تيمية فى القدر وهر مذهب يعقوم على 
الأنلآن يروم قذرة ان يننا لبور لتشية واد نا خا كان وها رسام 
يكن . ول-كنه مع ذلك لا يعطل السباب !كو نية وااقوى الطبيعيه عن 
أعبالها 5 أنه لا ينكر فاعلية العباد وصدور أعباهم عنيم عا جه_له الله فيهم 
من قدر وإرادات ويرى أن ذلك كله من القدر للآن القدرلايةومعلى [بطال 
الأسباب بل على إعمال االأسباب كا سمل رسول الله مك أرأيت أدوية 
:تداوى ما ورق ذسترق بها وتقّاة نتقيبا هل ترد من قدر الله ديأ ٠فقال‏ هى 
من قدر الله )١(‏ 

وابن تيمية ينمكر على المعنزلة جحدم لع.وم فهرة الله تعالى وشمول 
مشيئته وقرطم إن الحيوانات تصدرعنها أفعالبا علىسيل الا-تفلال من غير 
تأثير لقدرة الله ولا اشيئنه فى شىء منها : ويرى تبعاً للاشاعرة أنهم أشيووا 
فى ذلك المجوس الذين بةولون غخالةين خااق لاخير أو الذور وغااق للظله-ة 
أو الشر )١(‏ 

كا أندينك رعلى الآشاعرة أيضأ انهم مع تسليمهم بعموم القدرة وشمول 


المشيئة شوتون إرادة بلا حكة ومشيئة بلد رحهة ولاع.ة و ركى ويجملون 


دلوك 

الخلوقات بالفسية اليه سواء كا أنهم بحح دون تأثير الاسباب فى مسهباتبا 
ويعطلون ما خلقه الله فى الاشياء من قوى الطبائع وبقولون إن قدرة العب-د 
لا تأثير لها فى ثىء من فعله 

ولكن ثر الطوا”ف فى نظرا بنتيمية بالفسبة الى القدر طائفسة إسعييم 
( بالقدرية البرة ) بولون إن الله جبر عباده علىما أراد و>تجرن بالقدر 
على إبطال الامس والنببى والوعد والوعيد ولبذا يسوون بين الاؤ من والكافر 
وبين أأبر والفاجر وبين الطاعة والمعصية تآدم وإبليس عدم سسواء ونوح 
وكوهة دواد وذو وفرعون سوا والنيا بشن الآولون والكافرون هواء(؟). 

وائن كان المءنزلة ف أظره يشمون المجوس فرؤلاء يشهون المشر كين 
عباد الأصنام الذين يقولون ( لو شاء الله ما أشرحكنا ولا أباؤنا ولا 
حرمنا من شىء ) 

ويقول ان تيمية إن هذا الضلال أ؟ثر ما يكون فى أه-ل ااتصدوف 
والرهد والعبادة الذين بدعون التوحيد والفناء فى ااتو<يد وبقولون إن هذا 
نجاية المعرفة وإن العارف إذا صار إلى هذا السام لا يوستحسن حس:ة ولا 
يستقبح سيئة لشووده الربويية العامة والقيومية الشاملة ولسكنهم مع ذلك لا 
يعر فون توحيد الآلوهية الذى يقوم على عبادة الله وحده لا شريك له 
ولا يعلدون أن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شىء وخالقّه ومليكه لا يون 
توحيدآ حتى تقترن به شبسادة أن لا إله إلا الله ما قال تعالى ( وما :ؤهن 
أكثرم بالله إلا ومم مشركون ) 


ويشتد ابن تيمبة فى نقد هؤلاء الناس حتى يحعليم أحكفر من الود 


0ك 


. (1)تخوعه الرسائل السكبريي ص 64م" 


151 
والاصارى فقول ٠‏ 

د ومعلوم أن من أسقط الام واانبى الذى بعث الله به رسله فهو كافر 
باتفاق المسلمين واليرود والنصارى بل هؤلاء قوطم متناقض لا يمكن أحد 
منهم أن بعيش به ولا ترم به مصاحة أحد من الاق ولايتماون عليه اثنان ‏ 
فان القدر إن كان حجة فيو حجة لكل أحد وإلا فليس حجة لاد 

فاذا قدر أن الرجل ظلءه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله 
أو غير ذلك فى لامه أو ذمه أو طلب عةو بته فقد أبطل الاحتجاج بالقدر 
ومن ادعى أن العارف إذا شود الارادة سقط عنه “الآمى كان هذا ااسكلام 
من ااسكفر الذى لا يرضاه اليرود ولا النصارى بل ذلك متنع فى العقل حال 
فى الشرع فآن الجائح يفرق بين ابيز والتراب والعطشان يفرق بين الماء 
والسراب فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا يتفعه مع أن المع عة.لوق 
لله تععالى (1) ا 

ولو يعاق لا حد أن يحت اد على ما يفعله من السيئات لم يعأاقب ظلم 
ول يقد لمشرك ولم يهم حد ولم يكف أحد عن ظلم وهذا من الفساد فى الدين 
والدئيا المعلوم ضر ورة فساده بصريح المعةقول المطابق ا جاء به الرسو ل(؟) 

هذه هى خلاصة مذهب ان تيمية فى اهدر يؤمن به ولا تسج به ولا 
يتخذه وسيلة لمعارضة ماجاء به الشرع من الاحكام وااتكاليف 

وهذا فيا تعتقد المذهب الوط بين من ين القدر ويكذب به وبين من 
يشت م يعارضن به النظام الشرعى أد الطبيعى 
(0) مجيوعءة ارسائل وامسائل < ه ص ١١١‏ 


(0) م 0 ل اذا 


1ك 
تلك أمثلة من آراء ان تيمية ومناقشاته فى أهبات المسائل الكلامية 
عرضةاها اتسكون مو ذجا يستعان به على تعر ف نزعات الرجل ومنمجه فى 
العقددة والى أى حد كان انتصاره لمذهب الف وا«ترامه النلصوص فى كل 
مسألة عالجها : مع ما امتاز به من قدرة على العرض وقسوة فى النقّد وخبرة 
وأسعة بالمذاهب اافاسفية والسكلامية ال#تلفة حرث كآن «ضرب ال.لى فى 
فى غزارة العلم وسعة الاطلاع , ركان أول ثلاثة قال فيهم الشاعر : 
ثلاثة ليس لهم رابع ف العل والتحقيق والنسك 


وثم إذا شت ابن تسمية وابن دقق الغيد والسيى 


9 
ل 
و2 هه 


اث ..ه 
خا 3 
ذهب اق تيممة وأثره ف الياعة الاسلامية 


ولعلنا نستطيع الان بعد ما تقدم من دراسة منبج ابن ثيمية وطر يقت-ه 
فى بحث المسائل الاعتق_ادية . وما كان من أثر هذا المنبج وتلك الطريقة فى 
معالجته لمات المشها كل الكلامية . مثل إثيات وجود الله تعالى وتوحي_ده 
وصفاته وصدور العالم عنه وان حدكمته فى خلقه . رعموم مشيئته وقدره 
الى غير ذلك من المسائل التى عالجبا فى جرأة وقوة منطق » أن نقول إن 
أبن تيمية » قد أضاف الى عل اكلام الاسلاى مادة جديدة » وكرن لنفسه 
مذها خاصاً ؛ له طابعه وعيزاته. .. 


١‏ قد يقول قائل إن مذهب ابن تيمية لم + رج عن كونه بجديداً أعة.دة 
الساف وأءة الحديث كأحمد بن حئيل وغيره » من الذين كانوا يقفون عند 
نصوض السكتاب والسنة كا يتبين ذلك من مظالعة الكاتب التى ألفت فى بمان 
هذه العقيدة السلفية » مثل كتاب الأمام أحمد فى الرد على الجبمية والمعنزلة 


وكتئاب التو حيد مهمد ان امصاق ان خزيمة وغيرها 


ولهذا كان ابن تيمية يسمى نفسه هو وأ ابه بالسلفية : أو أهل الممنة 
واجماعة . ويعترف بأنه متبع لامبتدع , وأن طريةةه هى طريقة السلف ٠ن‏ 
الصدا 3 والتا دين وأعة المسلمين 


وهذا قرول فيه كثير من الحق : ولمكن م لا شك فيه 5 أن ابن آممية قل 


--196 -- 

عاج مسائل كثيرة ءلم بعالجرا هؤلاء ولم يخوضوا فيها  0(‏ 

كا أنه استطاع أن يدافع عن هذا اذهب السانى رارة وقوة لم يسبق 
اليها مستخدءا فى ذلك الةراس الآر..طى الى جانب !نصوص والآثار 

وأن قف من خصوم هذا المذهب موقف المعار ضالةوى . اذى بتكم 
الى العقل والنقل معأ , بغد أن كان أحماب هذا المذهب لاجر ؤون عل نبرير 
عقيدتهم عقلياً . بل كان شأنهم القسايي والتفو يض 

وإذا كانت مذاهب العقاءين من الفلاسفة والمء_تزلة قد فشملت فى حل 
المشما كل الاعتقادية بطر فها فى ناحية العمّل , واستخفافها ,النصوص .وكانت 
الأشعرية مع حاداتها التوسط قد جارت دؤلاء ااعقابيز فى الول بضمرورة 
التأويل اسكثير من التصوص الى بظبر مصادهتها للعقل : فان ابن تدية قد 
نحم فى رد اعتبار النتصوص ايها » وجعلماهى الارجع الأول والاخير .فى 
جميع مسائل الدين 

وإذا كان المذهب الاشعرى قد نحم فى بسط سلطانه على معظم أقطار 
العالم الاسلانى بفضل من اتنسب اليه وناصره من الامراء الافوياء أمثال 
صلاح الدين الأبونى وحمد بن تومرت وغيرهما . وبفض.ل من تزعمه ودعا 
الْه من العلماء الاجلاء أمثال إمام الحرمين والغزالى والراذى وغيرم . فان 
مذهب ابن تيدية قد أصبمم يزامه اليوم كل المزاحم-ة . وين_ازعه هذا 
النفوذ والساطازن 


محجحد ا ل و ا لت ا ا التي كت 
)١(‏ كام ابن “يمية فى مماحث الموهر والءعرض والمتحيز واحهة والج-م وغير ذلك من الها جث 
القي لم يكن لالف بها عوسد ٠‏ وأقام ك_ثيراً من الادلة والجراهين فى تأييد عقيدة اسلف لم 
إسبقه ايها أحد فها امتقد . 


-١45- 

يقول الاستاذ مصط عبد الرازق فى كتابه القبيد : 

د أما النبضة الحديئة لعل الكلام قتقوم على نوع من القنافس بين مذهب 
الحو ودعت ان تمه" او إلا اليد تناايةا قاقر كتنب الاشمرئ 
وكتب إبن تيمية وتلميفه ابن لقم ٠‏ ويسمى أنصار هذا المذهب الاير 
أنفسهم بالسلفية . ولعل الغلبة فى بلاد الاسلام لا تزال إلى اليوم لمذهب 
الاشاعرة() 

إننا لا ذسستطيع أن تقسدر هذا المذهب . وما قدمه الى الجتمع الإسلاي 
من خير إلا إذا صورنا لانفسنا ءا كان يمانيه الملءون فى ذلك العصصر الذى 
ظبر فيسه ابر تيمية من فوطى بالغة فى العقيدة 

فقدكثرت فيه الفرق والمةالات كثرة لاحد الها وكانتهذه الفرق7ةناحر 
وتتقائل ذا بينما . وكل فرةة منها تدعى أنها على اللهق الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . وتتلاعب بالنصوص تتَؤْطا با يتفق مسع 
مذهما وإن خالف ذلك أيسط قواعد الاغة وأوضاعبا ؛ وأساوب أهلبا 
فى التخاطب ا 
وكان النامن لا وردون فى فدهن أن المقبدة . لا إلى كات ولامنة 
بل كانوا بأخذون عةائدم من كتب هؤلاء المتكامين المتنازعين . وهى 
كلتب جافة شو بالجدليات والمناقضات . ومسائل اللافات : ليس فيبا 
ما يروى غليلا . ولا يشئى عليلا . ولا يكسب القلب إمانأ وطمأنينة 
فضعف .ذلك سملطان العقيدة . وزالت قدسيتها من النفوس , وأصيبحت 
مالا للأخذ والرد واجترأ الناس على اكلام فى الله وصفاته با لم يأذن به 


)0 كا ب اليد اتازيخ الفلسفة الاسلاءية صءة؟ 


ع/اة [- 

نيا ثور الامان . وانظفأ مسراج الية-ين . وضعف الوازع الدينى فى 

افو الاين 
استغل أعداب الخار يق من اصرفية هذه الحالة . وما الناس فيه من 

فرك وحيرة . فأخذوا هكرعم الى س.لوك طرةهم . وإزعدوك هم أن 
فدمأ المذى والفناء "وها كان لطر فق هذا صر الس الذاد و صل 
اليلاء فزادرهم ها على مردض 

وهكذا صار الاسلام غير الاسلام . والمسلءون غير المسلدين 

جاء ابن تيدية فباله الامر . وها وصلت اليه حال المس-_لهين من سوه 
فوقف حراته كلبا على معالجة هذه المالة بشتى الطرق وءتلف الوسائل 

فأعلن حرا لا هوادة فيا على هذه الطوائف كلما وأخذ يظور زيهم-ا 
وبطلانها وبعدها عن منبج السكتاب والسنة . ويدعوها للرجوع آلى طريفة 
الساف الاول من الصحابة والتا بعين » ممتَقّدا أنه لا يصلح آخر هذه الامة 
إلا ما صلح به أوها 

ويدعو هاكذلك إلى البعد عن أساليب الجدل الممقوتة . واتلاعب 
الالفاظ فى جانب معرفة الله تعالى وصفاته . وترك هذه الحزية المذهبية 
النى فرقت بين المسلمين وجعاتهم شيعا . كل حزب عا لديم فرحرن 

كان ابن تيءية يرى من وراء دعوته الناس للرجوع الى الكاتاب والسنة 
الى تطوير العقيدة الاسلامية مما داخابا من الزيغ والانحراف . وتخليصما ما 
لحق ا من أوضار الفاسفة الدغيلة . وألوان الجدل العقيمة . الى لا تسمن 
ولا تغنى من جو ع 


وكان رى كذلك . إلى القضاء على تلك المصبة المذهبية . التى كانت قد 


-ا/ة1ط_ 
521 من تقو سس العلياء 2( حى حاتم على مداداة بعضيم ا 5 وتسكفير 
بعضهم بعضأ ء والنى كانت با فى ما ابتسلى الله به المسلسين , من الضعيف 


والحذلان ونساط الأاعداء جراء وفاقاء لماتركواءن كتاب الله وسنة رسوله 


يول ابن تيمية فى رسالة الفرةان : 

د فاذا ترك التاس بعض ما أثو ل الله وقعت بهم العداوة واليغضاءء إذ 
لم يبت هنا حدق جامع يشتركون فيه » بل تقطعوا أس م ينهم زبرأ » كل 
حرب ما لديهم فرحون » وهؤلاء كلرم أيس معبم من اق إلا ما وافةو! 
فيه الرسول وهو ها تمسكوا به من شرعه , مما أخبر به وما أمر به . وأما 
ما ابتدعوه فكله ضلالة(1) , 

هذه هى دعوة ابن تيمية » إصلاح وإحياء وتجديد : فبو حق أبواانموضة 
الاسلامية الحدشة, وواضع انها وجميسع دعأة الاصلاح » من بعده 
نما بده اقتدرا» وعلى حكتره تخر جوا 

يول صاحب ؟تاب الاسلام والتجد.د فى مصر : | 

« أما الغامل الثافىالمقوم ذه الحركة (حركة جمال الدين الأفغانى والامام ‏ 
محمد عبسده ) فهو أبن ثيمية المتوفى سنة م10 ميلادية وأنن قي الجوزيه 
المتوفى سنة هوم ميلاذية فقد شنا غارة شعواء على ما كان فى عصرهما من 
بدع وفساد وقررأ أن فا الحق فى الاجتباد ورجعا فى كل حم من الاحكام 
إلى أصوله واعتمدا على المصادر الآدلى راشتد جوم,ما على الصو فية وقالا 


تحر م زيارة قور الآ نيماء والآولياء 


)١(‏ تخوعة الرسالة العكيرى ص /لا١‏ رسالة اافرقآانٍ 


-1949- 
وعنا أ بتعا ليم أحد بن نيل وَفو1 5 ثر الائمة الاربعة تشددا وأشدع 
سكا 0 
وقد نشر 0 فم بعد الوهابيون رهم فرقة المصاحين المزءتين الذين 
وت 2 تهم ال.مياسية فى بلاد الدرب فى أوا أل القرن التاسع عشر, وأعاد 


البيم الأساطا 8 9 أعري بجاح لوق سحود ف العصر الحخاضر )00( ( 


وهات نوالا كان [ناها دجوو عن العامين كل ون دقر 
زفق اليج بوهيم أن تظل لهذا المحرد التليد مكانته العلييسة والديفية » فهو أن 
يسايروا الزمن فى تطوره وألا يغفلوادراسة هذه الحاقةمن الثقّافة الاسلامية 
وهى عداقة م قلا تمتاز باانقّد والاحياء والتجديد ؛ ولا يستغنى عنبا فى 
دراسة الثقافة العقلية الاسلامية » وفهمرا فبم) صميحاً 

وما لنا تتحرج عن دراسة ابن,تيمية وابن القيم وأنصارها لقوهها بما 
ا لف آراءنا فى العقيدة » والقرآن بين أيدينا >كى أقوال الحكفار فى 
الآلوهية ؛ والرسالة والمعاد من غير حرج ولا إشفاق على أهله منها 

وإذا ساغ انا أن ندرس المذاهب الفاسفية قد . وحديثها » مع مافبا 
من كيفر يات وضلالات : نكيف لا وغ آنا أن دوس ذه إسلامياً 
يستند أ كثر مايستئد الىكدتاب الله وسنة رس وله وأفوال الصحابة والتابءين 


٠‏ والىمنى نظل واقفين عند دراسة هذه السكتب الموضوعية ع الى ألفت 


(1) كتاب الاملام والتحه بد في 007 920 لت عياس ود ص ١51‏ بوحد بدار الكتب مخت 
رقم مكمعد مياحث اسلامية 1 


هاه 6 5 

على ط يؤدى بالعقول الى الضيق والحرج وبورثما العقم والبلادة 

ولماذا لا ترج فى دراستنا الى آ فاق أوسع وريه اد 7 
يقول عنا الناس ‏ إن القائمين على أمس الثقافة الاسلاءية ؛ لم عسنوا دراسة 
الثقافة الاسلامية 
زإن الآز هرالذىعرف كيف مخطرهذه الؤماوات الفسيحة ويسير الى الآمام 
فوع ا د فيمناهجه العلومالحديثة من الطبيعة والسكيمياء و 0 ش 
لايعز علي.ه أن خطو الآن ذه الخطوة الأخديرة , فبدرس كل ما 
رجال الفسكر الاسلاى ء لا فرق بين أشعرى وحشلى ؛ حتى ,أخذ عا براه 
صالاً من أقوال هؤلا. رهوٌ لا , كم يأخذ به الامة اللي وضعت فبه ثقتها 
وعلقت عليه آمالها ‏ تلك هى.وظيفة الآزهر أن «درس ويئة-د ؛ إذا أراد 
أن دق له قصب السيق وألا يغأت من يده الو عام 

والله سبحانه نسأل أن يوفق أهله ا فيه خيره وصلاحه وخير المسلين 


وصلاح<,م إنه ميخ يب . 


0 م هسك أبله وترفيقه « 


حت 


فوا 
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ظ فرح السلتاب 


امو لييح يجيو 

الاب الأول 
القعال الأول باعص أوكسة 
الناحية السياسي.ة ش 
ااذادية الاجتماعية 
التاحية العليية 
حالة عل اكلام فى عصر ابن تيمية 
الفصل الثانى - ابن تيمية الطلعة 
الفصل الثالث ‏ ابن تيمية الناقد 
الفصل الرابع - موقف ابن تيمية مىمناهج الفلاسفة والمتكامين 
الفصل الخادس - تأبيد ابن تيمية منهج الساف 0 ٠‏ 
الفصل السادس - موقف ابن تيمية من العقّل والنقل 
الفصل السابع - طريقة ابن تيءية فى الدفع والتأ بيد 

السيينات انان ش 
الفسل الأرلديهيو ابن ةق زات 1ت 
الفصل الثاى - منهج أبن تيمية فى إثيات الوحدانية 
الفصل الثالث ‏ مشكلة الصفات وموقف ابنتيمية من المذاهب 
الخدلف فيها 


الفصل الزابع ‏ مذهب ابن تيمية فى الصفات 


٠‏ | الفصل الامس ‏ صفة اكلام 
١‏ القصل السادس 55 قيأم الموادث بذاته تعالى 
واد ا الفصل الثامن - صدورر العام عن ألله 


56 ظ الفصل التاسع ‏ الحكمة والتعليل والقدر 


مو ا خامسة ‏ هذهب ابن ثيمية وأثره فى الجماعة الاسلامية 


